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جميح الحقوق حفوظة 

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجمة والتسجيل المرئي والمىموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق 
إلاً باذن خطي من دار الفكر بدمشق 
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الصف التصويري : دار الفكر بدمشق 
الطباعة (أوفست) مطبعة المستقبل بيروت 


بسم الله الرحن الرحيم 


الجد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه 
أجعين . 

اللهم اهدنا إلى معرفة أنفسنا كي نعرف ذاتك . 

واهدنا إلى تنزيل وحيك ك نعرف وأجبنا تجاهك . 

وأهدنا اللهم إلى معرفة قصة هذه الحياة ¢ ي نستيقظ إلى المصير 
الكبير .. مصیرنا پین ید یك ۰ 

وبصرنا اللهم بقية الغد المنتظر ليوم دنيانا هذه » حتى نلقى فيها 
أنسنا ا منشود > وحتى لا يزجًنا الوم منها في سجن لا محيص عنه > وقلق 

ولكي عدي إلى ذلك كله » أعتقنا اللهم من قيود أهوائنا 
وعصبياتنا » وأزل ما بيننا وبين عقولنا كدورات الأوهام إنك ولي كل 
توفیق . 
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كانت بحوث الخحلقة الأولى من هذه السلسلة تدور حول ضرورة 
عرف الإنسان على قصة وجوده ورحلته في هذه الحياة وضرورة إيانه 
بوجود الضانع الحكيم » من خلال تأمله في هذه المكونات المادفة في 
نظامها » والتي لا يترآآى فيها أي مظهر لعشوائية أو عبث . 

ولقد رأينا كيف أن الإيان بوجود الصانع جل جلاله » يذرض 
على المؤمن اليقين بأنه لم يأت إلى هذه الخياة عبثاً » بل لاب له من مهمة 
له الصانع إياها . ورأينا أن لاسبيل لمعرفة هذه المهمة إلا بالرجوع إلى 
الوحي الإلمي . وإنغا يتم ذلك عن طريق الرسل والأنبياء الذين بعثوا 
جميعاً برسالة واحدة ودعوة واحدة إلى دين وأحد . 

فإذا تجاوزالقارئ هذه المراحل على طريق المعرفة - وهي في 
مجوعها مدخل » ۴ قلنا » إلى معرفة الإسلام م الاصطباغ به - فقدآن 
لنا أن نشرع مع القارئ في الحديث عن.الإسلام وحقيقته وعن أسباب 
احتياج الإنسان إليه » والأثر الذي يحدثه في حياة الإنسان الفرد » وفي 
الميئة الاجتاعية . 


وقد كان الحديث عن الإسلام » ولا يزال » مثارا مشكلة يظل 
کثير من الناس ججادلون فيها ويبحٿون عن حل مقنع ها . وربا أنخذ 
منها المرتابون وأولو النزعة الإلحادية حجة لمواقفهم وأفكارم السلبية تجاه 
الإسلام خاصة والإيان الكلي بالله بصورة عامة . 

فا هي هذه المشكلة ؟ 

ها تقشل في الحجم الحقيقي للحرية التي يلكهاأو يقتع ها 
الإنسان » امام واقع عبوديته لله عز وجل »› ا تبرز في التساؤل عن مدى 
تأثير السلطة الإلمية على اختيارالإنسان وتحرّكه في نطاق مساعيه 
وأنشطته الخخلفة . i‏ 

ونقول بتعبير آخر : إا تهثل في ألبحث عن مصير الإرادة 
الإنسانية في جنب إرادة الله عز وجل . 

إذن فلا بد أن نجعل من الاهتام بهذه المشكلة وحلها » العسود 
الفقري » أو الحورالأساسي » الذي تدورعليه مباحث هذه الحلقة 
الثانية من هذه السلسلة . ) 

وانطلاقاً من هذا التصورفإن عناوين هذه المباحث ستكون على 
النهج التالي : 


عبودية الإنسان لله » أهي حقيقة ثابتة أم خيال ديني ؟ 

- حرية الإنسان هي وم زائف أم حقيقة ثابتة ؟ 

- مصيرالحرية الإنسانية تحت سلطان القضاء الإهى . 

- كيف يارس الإنسان حريته في ظل عبوديته لله . 

مشكلات الحرية وموقف الإسلام منها . 

والله المستعان أن يلهمنا السداد » وأن يكرمنا بنعمة الإخلاص 
لوجهه الكرم في أقوالنا وأفعالنا وسائر شؤوننا . 


f ¥ F# 


عبودية الإنسان لله 
هي حقيقة ام خیال ديي ؟ 

إذا ذكرت لرل الله عز وجل للكون » ذكرت معها عبودية 
الإنسان لله . 

والعبودية تعني منتهى الذل الصادر عن منتهى الضعف والمجز . 

وإذا تأملت » وجدت أن بين ألوهية الله للكون » وعبودية 
الإنسان لله تلازماً بيّناً > فلا يكون الله إلهاً للإنسان إلا حيث يكون 
الإنسان عبداً له » والعكس أيضاً صحيح » فلا يكون الإنسان عبداً لله 
إلا حيث يكون الله إلا له . 

ولكن هل الإنسان متصف بيذه العبودية فعلاً ؟ 

أي هل الإلسان يعاني علا من منتى الف والعجز تجاه ذي 

قوة مطلقة » يع أو مجهل حقيقته حقیقته 
تد اتيس الجواب املي الذقيق عن هنن سوال > على کثیر من 
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الناس » لسبب واحد » هو التباس الفعل الاختياري الذي يصدرعن 
الإنسان بالانفعالات القسرية التي تلبس بها . 

فأكثر الناس يحسبون الانفعالات القسرية التي يتلبسون بها » 
أفعالاً اختيارية صادرة طواعية عن ذواتهم » أي دون أي تدخل 
خارجي . ومن ثم فانم غيرمستعدين لتصورأنم عبيد ملوكون 
لکائن ما ) 

ولكن الحقيقة الشابتة » هي أن الإنسان › من حيث التصرفات 
امتنوعة التي تصدرعنه » أشبه مايكون بجهازاستقبال تتجلى عليه 
المحركات والصور والأشكال . إن من الواضح أن شيشا من ذلك كله 
لايصدرمن داخل ذلك الجهاز» وإغا ينعكس متجليآً عليه من جهاز 
آخر› هو ما یسمونه بجهاز الإرسال . ) 

كذلك الإنسان !.. إنه يفكر ويعقل » ويبني على آفکاره كثيراً من 
الإبداعات » ويحقق من ورائها كثيرا من الفوائد . غير أنه منفعل بالفكر 
والعقل وليس فاعلاً لشيء منه . ذلك لان الوعي أشرق في دماغه دون 
أي تسب أوقصد منه . وغداً سيذبل أو يغيب » ريا » هذا الوعي عن 
دماغه » دون أن يلك حيال ذلك أي تصرف . ودون أن يلك سبيلاً إلى 
استبقاء هذه النعمة لديه » حتى لمدة جزئية محددة . 
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والشأن في القوة التي يتمتع بها كشأن الوعي تاماً . 

إنه يارس قوته من خلال الأنشطة والأعال التي ينهض بها › غير 
أنه منفعل بتلك القوة وليس فاعلاً لثيء منها . 

لقد تسربت القوة ثم تنامت في كيانه بعد عجز »› دون أن يتخذ 
لذلك أي قرار » بل دون أن يدري كيف مم ذلك . وغدا ستتراجع في 
کيانه هذه الطاقة م تفارقه » دون أي اختيار منه ودون أن يعار کیف 
يتم ذلك » ودون ن يلك أي حيلة لاستبقاء شيء منها ديه لمزيد من 
الوقٿث . 

والإنسان ينطق فيبين » ولكنه لايع قط كيف تة عملية النطق 
مابين حلقه وفه » فضلاً عن أن يعم كيف تمت هذه النعمة واستقرت في 
کیانه » کل ما یعامه أنه ينفعل بها عندما يريد أن يخاطب الآخرين 
ويتفام معهم . 

والإنسان إذ يقدد على فراشه لينام » لايلك من علية النوم أكثر 
من أن يتمدد ويسترخي ويطبق عينيه › منتظراً نعسة هذا الرقاد أن 
تتسرب إليه من حهث لايدري . وإذا نام وأخذ قسطه الكافي من الرقاد 
عاودته الحیاة وسری في کیانه الشعورمن جديد » دون أن يعام کیف م 
ذلك »> ودون أن يلك أي حيلة للتحك بهذا الشيء الذي يتح به 
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والإنسان إذ يأكل » يارس عملية المضغ دون أن يلك في ذلك أي 
عمل إبداعي » بقرار عقلاني يتخذه . بل إن هذه العملية تع بكل مافيها 
من فائدة » وبکل ماتتفاداه من أضرار دون أن يكون له أي دخل إرادي 
في شيء من ذلك . ألا ترى أن أحدنا يضغ قطعة اللحم المتدازجة مع 
لسانه » فتسحق قطعة اللحم هذه تحت رحى الأضراس » دون أن يصاب 
لسانه معها ٻأي اذى »> ودون ان یکون له إلى ذلك أي تخطيط أو قصد 
أو اختيار !.. 


وإن أحدنا ليسير على قدميه » فهلك من التوازن مايقيه من 
اراح ؛ فاختال توان » فالسقوط !.. ولكن كيف تتم عملية التوازن 

؟ وهل للإنسان فيها من دخل ؟.. 

إنه لاعلك من هنا اسر وأمره أي شيء . وعندما يفاجاً بعامل ما 
قد يفقده التوازن » فييل منه الجذع إلى الهين مثلاً » إذا به يبسط يسراء 
ويڌها بسرعة فائقة إلى أقصى اليسار » ليستعيد توازنه ؛ ولكن دون أن 
تمر هذه الح ركة منه بأي تفكير أو قصد أو قرار !.. وهكذا فان أحدنا 
لا يلك أي تدخل للمحافظة على توازنه إذ يلك فعلاً توازنه ويشي 
مطمئناً ؛ ك أنه لاييلك أي دخل في استعادة توازنه عندما يختل ذلك 
منه ويتعرض للسقوط . 


ثم إن الإنسان يرى نفسه كيف يتدرج من طور الطفولة إلى 
الشباب » ثم كيف يتجاوزشبابه إلى الكهولة › غ كيف يودع كهولته 
إلى المشيب . ) 

وإنه ليرى بعينيه كيف تزدهي القوة في كيانه إذ تبلغ أوجها ء م 
اعتدال » ویتو على عصاً تساعد رجليه » ويشتعل في رأسه الشيب › 
ويتغضن منه الوجه »› وتذبل منه الملامح »م ياقل به الجسم ويتسدد 
على فراشه ليتهيأً للرحيل ... كل هذا » وهو لا يلك إلا أن يكون شكلاً 
خاضعا لتلاحق هذه الأطوار فوقه . وليس له أي دور في التحك بها أو 
التصرف فيها أو التحايل عليها !... 

وهذا هو شأن كل الطاقات والمزايا التي ركبت في الإنسان . إنه 
یتتع با » ولكنه لايستطيع أن يتحكر بشيء منها . وهذا هو مصدأق 
قولنا : إنه منفعل بېذه الطاقات دون أن يفعل شيئاً منها . 

إذن » فالإنسان حقاً جهازاستقبال » بل هو مرد شاشة 
استقبال » إن انقطع عنها الإرسال » عادت صفحة باهتة » قد اختفت 
منها سائر الصور والأشكال . 

وسواء عليه » أعل الجهة التي يأنيه منها الإرسال » أم لم يعامهاء 
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فإنه على كل حال يتقلّب من واقعه هذا في حالة هي منتهى الضعف 
والعجز . a.‏ 

وهنا هو معنى العبودية في أجلى معانيها وصورها . 
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غير أن كثيراً من الناس جهلون في أنفسهم هذه الحقيقة » على الرغ 
من شدة وضوحها . 
والسبب ماقد ذكرته من قبل » أن هؤلاء الناس تلتبس عليهم 
الأفعال الاختيارية الصادرة من الذات بالانفعالات القسرية الاتية من 
الخارج . فهم يظنون أن تمتعهم بهذه الصفات والطاقات التي ركبت فيهم 
أفعال اختيارية صادرة عن كياناتم » ولا يتنبهون إلى أا جرد 
انفعالات قسرية متلبسة بهم ليتنتعوا بها إلى حين . 

ومن العلوم أن القتسع بالشيء لايعني بالضرورة أن يكون فعلاً 
للشيء . غير أن هذا المعلوم يظل خفياً عن الإنسان مالم يلجأ إلى يقظة 
فكرية بالغة » بل ماأكثر مايُزج به » من جراء غياب هذه الحقيقة 
عنه » في بي من الخداع يغثي تفكيره بسكر يصعب التخلّص منه . 

يا كان الأمر » فان النتيجة العامية التي لاد أن نستيقنها » هي 
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أن الإنسان مطبوع بطابع العبودية من فرقه إلى قدمه ومن ظاهره إلى 
باطنه . إنه جرد عزن لطاقات وقدرات شى »> يصطبغ أ ولا تح 
بثيء منها . 

ونه تة لیے ثا »ارت عل کی قد دب٠‏ 
الإنسان » ملحداً كان أو مؤمناً » مظهر هذه الحقيقة ؛ خاضع » إن شاء 
أوابي لسلطاا 

بقى أن التنجه إلى هذه الحقيقة الثابتة » لا بد أن يدفم إلى البحث 
عن المصدر الذي تنبعث منه إلى الإئسان هذه الطاقات واللكات » أو عن 
الجهاز الذي يقبل منه إليه هذا الإرسال » أي إن يقظة الإنسان إلى واقع 
عبوديته لا بد أن تدفعه إلى معرفة الذات الى هو عبة طا . 
زعام یت فی عتتها: لابدأن ترفع رأسها لم تنظر » اتل من هذا لني 
يسوقها إلى حيث لاتعل . 

فكيف لا يبحث الإنسان العاقل عن ذلك الجهول الذي يقوده من 
زمام هذه الصفات والطاقات التي ركبت فيه » مضي به إلى حيث 
یشاء ؟!.. 
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وواضح أن الإنسان إذ يبحث عن هذا الجهول » فانه يوقن 
بو جوده ؛ وإلا طا بجث عنه . وحالة الجهل هذه ليست إلا عة نقص 
تكتنف حال الإنسان الباحث » ولا شك أن المطلوب منه أن يتحررمن 
نقصه هذا بكل مايلك من جهد . 

وسيعا الإنسان جرد أن يتحرر من جهله أن هذا الجهول ليس إلا 
خالق هذا الكون ومبدعه . فهو منشئ القوى والقدر » وهو مجري الحياة 
طبتق ماأقامها عليه من الأنظمة والنواميس . إنه الله عز وجل . 

- فهو الإله الذي يتعه بتلك الصفات التي ركبت فيه › دون أن 

كه إياها » وهو الذي يستعيدها منه عندما يشاء طبقاً للمنظام الذي 
أراده فأرساه . 

لاشك أن هذا الذي يتصرّف يه هذا التصرف المطاق هو إلهه 
الخالق له والهين عليه . أما هو فعبده الخلوق وا ملوك له » الحاضع 
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غير أن الناس » على الرغم من ذلك » كانوا ولا يزالون فريقين 
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أما أحدها موقن بهذه الحقيقة مذعن ها ء قد وضع يقينه هذا 
موضع التقدير من حياته » بقطع النظر عن سلوكه ومواقفه التفسيرية 
لعلاقته بالله »> وما قد يتطلبه الله عز وجل منه . ولعل هذا الفريق 
يشكل أكثر الناس في غابر العصر وحاضه . 

وأما الفريق الثاني فعرض عن هذه الحقيقة متجاهل ها » ومن ثم 
فهو لاجد مايحمله على البحث عمن قضى عليه هذه الأنظمة 
والنواميس » فضلاً عن أن يخضع سلوكه لشيء من مقتضياتا .. 

إن الفريق الأول مدرك للحقيقة سائر على الدرب » وسواء 
اتقطعت به السبل » لعواكق من الأهواء أو الضعف » أم أتيح له أن 
يواصل سيره على الدرب الذي هدي إليه إصغاء إلى التعالم والتزاماً 
بالأوامر » فإنه على كل حال ليس هوالمعني بحديشنا في هذا الحوار . 

إن امعني بجوارنا هذا هو الفريق الثاني » وأعتقد أن فيا اأوضحناه 
سايكفي لإيقاظ أي شعور حي » ولتنبيه أي فكر حر إلى الحقيقة 
الناطقة بأن الإنسان عبد فعلاً هذا الإله الذي يتصرف بكل طاقاته 
وقدراته » سواء أذعن هذه العبودية أم لم يذعن » فبإن هنا لا يغير من 
الحقيقة شيعا . 

وانظر » ك تتجلى هذه الحقيقة في قول الله عز وجل : 
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إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرّحن عبداً » لقسد 
أحصام وعدم عدا . وکلهم آتيه يوم القيامة فرداً Ç‏ [ مرم ۹۳/۱۹۔ :۱ ] . 

غير أن المشكلة التي قد تثور لدى هذا الفريق › عندما يواجه بهذه 
الحقيقة ويدعى إلى الإذعان هما » قد تجثل في التساؤلات التالية : ' 

فأين هي حرية الإنسان إذن ؟ وهل علينا أن نجزم بأها وم 
زائف ؟ ٠ ٠‏ 

وإذا كانت كينونة الإنسان تتسع لكلا حقيقتي الحرية 
والعبودية › فكيف ية التنسيق بينها ؟ 

إذن » علينا أن نحاول الإجابة عن كل من هذين السؤالين » وهذا 
ماسنحاوله في كل من الفصلين التاليين . 


أهى وهم زائف أم حقيقة ثابتة ؟ 

لكي تتسم إجابتنا عن هذا السؤال بالدقة الكافية » ينبغي أن نبد 

ماالذي نعنيه بكامة ( الحرية ) أهو التخلص من القسر الخحارجي 
الذي يشل في عدوان الاس بعضهم على بعض » أم هو التخلص من 
القسر الداخلي لمټثل في النواميس المههنة على حياة الإنسان » أم المراد 
بالحرية التخلص منها معا ؟ 

ونزيد هذا التساؤل وضوحاً فنقول : 

قد يراد بالحرية أن يلك الإنسان إصدار قراراته السلوكية في حق 
نفسه بقتضى إرادته الشخصية دون أن يعارضها أي قر من أشخاص 
أمثاله » بقطع النظر عن وجود أو عدم وجود عوائق داخلية أي نفسية أو 

وقد يراد با أن يلك الإنسان التوفيق بين قراراته العقلية ورغائبه 
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النفسية » وذلك بأن لايضطره أي نظام داخلي في كيانه إلى التخلي عن 
رغائبه النفسية » أو إلى حبة مالاقبل له - من الناحية الطبيعية ۔ 
بتحقيقه أو الوصول إليه . 

وبكامة وجيزة قاطلعة تقول :إن الحر ية بدا عى الثاني وم 
لا وجود له ؛ إلا في حدود النواميس والأنظمة المهينة على كيان 
الإنسان . أي بأن يروض الإنسان نفسه على الرضا با هو مكن فقط . 

ذلك لأن الإنسان ۔ ۴ قد أوضحنا في الفصل السابق - لايلك من 
أمر نفسه والتحک بذاته شيشا . بل هو محکوم عليه » في جمیع تصرفاته 
وشؤونه »> بسلطة أنظمة صارمة لا مغر منها » سواء منها ما يمين عليه 
داخل كينونته البشرية » أو مايحيط به من السان الكونية الصارمة من 
حوله . ) 

وقد أوضحنا الفرق بين قدرة الإنسان على القع خير هذه 
النواميس الصارمة » وعجزه عن التحك » بل حتى التصرف با .. 

أجل » إننا نتتع بخير هذه النواميس الصارمة داخل ذواتنا أو في 
الكونات المحيطة بنا » ولكنٌ طريقة قتع با » خاضعة لسلطان هذه 
النواميس » وهيهات أن يكن أحدنا من التحررمنها . 

أي إن علية الاختيار الذي هو ساس الحرية عصورة في التنسيق 
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أنشطتنا الإنسانية وقوانين حياتنا الداخلية أو التنسيق بين أنشطتنا 
انسانية والسنن الكونية الحيطة بنا . 

ولا سبيل مهنا التنسيق إلا عن طريق إخضاع رغباتنا للقوانين 
صّارمة داخل ذواتنا أو المبثوثة في الكون الحيط بنا . 

أي إن هذه القوانين البثرية والكونية هي التي تثل الطرف الحا؟ 
لقطب الشابت » على حين لاتشكل رغائبنا إلا الاتجاه التابع ها 
للاحق با . ۰ 

فمن هنا كانت الرغبة الإنسانية مقيدة بسلطان هذه الأنظمة »> 
بن ثم فان مايسمى بالحرية الداخلية في كيان الإنسان مع ذاته » وم 
وجود له » إلافي حدود ماذکرنا . 

وهنا مايزيدنا يقيناً بأن الإنسان حكوم عليه بالعبودية .. 
العبودية لمن هو مستقرفي قبضته من خلال خضوعه الحتي هذه 
نواميس المههنة عليه إن في داخل كيانه أو الكون الذي يتقلب في 
اگ ۲ 

لعلك عامت أننا نعني بالنواميس البشرية تلك التي تثل في يقظته ونومه » وطفولته 

وشبابه وکهولته وضرورات طعامه وشرابه وسائر احتیاجاته ؛ وأا نعني بالنوامیس 

إلكونية تقلبات الليسل والنهار وحركة الأفلاك ودوران الفصول ؛ وسرى 

الرياح .. إلخ . 
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ومها بحث ءشاق الحرية في القيود الكونية أو البشرية › ومها 
فكروا في إمكان العثور على سبيل للتغلب عليها » فلن هديم بحوثم إلا 
إلى وجود خالق هذا الكون ومبدع لنظمه وقوانينه . ولسوف يقفون 
خلال بجوم هذه على کثیر من صفاته » وان کان مقضيا عليهم بالعجز 
عن الوصول إلى كنهها . ولسوف يوقنون يقيناً لايخالطه ريب بأنه 
مالك هذه الموجودات كلها » وأن الإنسان ليس إلا سلعة متازة في هذه 
البضاعة الكونية التي هو قيومها ومالكها وإليه مآلا » ولسوف يدركون 
بأن قصة هذه الحرية التي يناضلون في سبيلها ليست إلا كقصة الحرية 
التي توهتها العاز» عندما أطال صاحبها من الزمام الذي أثبته في 
عنقها » فانطلقت تقفز إلى هنا وهناك » وتتسلق مايصادفها من رواب 
وهضاب . ) 

إن من الواضح أن هذا الزمام الذي أثبت في عنقها » إغا هو زمام 
امتلاك » مها بلغ طوله » ولن يورخا آي حرية أو انمتاق .. 

وليس عجيباً أن لايعقل الحيوان الأعجم هذه الحقيقة » ولكن 
العجيب أن في الناس العقلاء من لا متدي إلى مكان الزمام الذي أثبت 
بإحكام في كل جزء من كيانه » واستقر طرفه الآخرفي قبضة مولاه 
وخالقه . وإنه ليوشك أن جذبه إليه جذبة واحدة فإذا هو أسيرفي 
قبضته » ضئيل تحت سلطانه لا يلك لنفسه طولاً ولا حولاً . 
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هذا .. وأما إن قصدنا بالحرية معناها الأول » وهوأن لاجد 
الإنسان بصده مارسته لرغباته الشخصية أي معارضة أو قسر خارجي 
من أمثاله » فتلك فطرة فطر الله الإنسان عليها ومن م فهي حق من 
حقوقه الشخصية التي يجب أن يناها . وذلك بقتضى أن الإسلام دين 
الفطرة » فهو الحامي نها والمدافع عنها . 

ولا شك أن من مستلزمات هذا الحق أن يرعى كل فرد من الناس 
هذا الحق لأمثاله بمقدار مايرعاه لنفسه . ومجب أن تكون هذه الأمنية › 
بل هذا الحتق الإنساني مطلباً للناس جيعاً سواء على مستوی الأفراد أو 
الجاعات . 

غير أن الرعونة التى من شأنا أن تستيقظ في كيان الإنسان لدى 
اهتامه برعاية حريته الشخصية » تحول في كثير من الأحيان دون تعاون 
الناس ابتغاء مد رواق هذه الحرية فعلاً » لجعلها حا مكتسباً ناس 
جيعاً . بل لابد أن تتصادم الحريات »إن على صعيد العلاقات الفردية 
في الأزقة والأسواق أو على صعيد الشعوب والجاعات عندما تتخاصم 
وتتهارج على حدود المدن والأقطار . 

لذا » فان هذا الحق الفطري لا يستقر يع أأصحابه » إلا داخل 
حصن من التعاون عن طريق التقدير التبادل › ولا يتم ذلك على خير 
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وجه إلا من خلال اليقين الذي يسود أفدتهم جميعاً بم عبيد ملوكون 
لله عز وجل . ) 

وما ألزم الله عز وجل عباده بمعرفة أنهم عبناد ملبوكون له ء 
وبالإذعان مذه الحقيقة » إلا لأن هذا اليقين الذي يتحلى به الإنسان هو 
الضانة الوحيدة لامتلاكه حريته الخارجية من جانب » ولامحافظة على 
حريات الآخرين وعدم العدوان عليها من جانب آخر . 


أجل » فالإسلام إنما يواجه الإنساق بواقع عبوديته الحةية لله عز 
وجل » ليفتع أمامه بذلك آفاق التحرر من آصار العبودية للاخرين › 
وليصته في اوقت ذاته عن استعباد من قد يكون حوله من 
المستضعفين . ومرة أخرى أقول : إذا تأملنا جيداً أدركنا أنه لا سبيل إلى 
هذا التحرر إلا الإذعان الحقيقي لتلك ااعبودية . ) 

وقد أبرز القرآن هذا التلازم ببيان واضح لا لبس فيه » وذلك في 
قوله عز وجل : 


ل قل ياأهل الكتاب تعالواإلى كاة سواء يننا وبين » أن 
لانعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون 


الله .. [ آل عمران [wr‏ . 
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إن المعنى الذي يقرره هذا الكلام الرباني وأضح للغاية › وصحيح 
للغاية . 

ألا ترى إلى الذين كانوا » ولا يزالون » ينادون بالحرية والهرد 
على القيود » وم معرضون عن وأقع عبوديتهم له عز وجل والإذعان 
ها » كيف يجعلون من تمردم على القيود قيوداً وأغلالاً يصفدون بها من 
حوم من المستضعفين ؟!.. 


تأمل في حال الأمم والدول التي تتهارج وتتعادى اليوم !.. أفكان 
ما أن تفعل ذلك لو أا خضعت وأذعنت لسلطان عبوديتها لله » ولو 
أا التزمت » من نم » بأوامره وتوجيهاته ؟ لقد تسابقوا إلى الحرية في 
غيبوبة تامة عن إدراك هذه الحقيقة والإذعان ما » فطمع كل منهم أن 
يصبح سيداً ومتنفذاً . ولا يكون الرجل سيدا متيزاً إلا في قوم یکونون 
عبيداً اه ولا يصبح متنفذاً إلا وسط جاعة تخضع لأوامره وأحكامه . 
فقام من جراء ذلك الخصام الذي لاينتهي » وانتقدح من هذا الخصام 
نيران التهارج والبغضاء . 

ولا يخدعنك عن هذا الواقع » الشعارات البراقة التي ترتفع للحرية 
ومصطلحاتما في كل مكان » أو الحريات التي تمارس في نطاق العلاقات 
الشخصية ضمن دوإئر الجتعات الصغيرة » وفي الحدود التي يرسمها ها قادة 
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تلك المجتعات . بل تأمل في مصير هذه الحرية من خلال طبيمة 
العلاقات السارية بين تلك الجټعات بعضها مع بعض . 

وسيأتي بسط فمذه الحقيقة في الفصل الذي جعلنا عنوانه : 
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غير أن هذه الفطرة الأصيلة في كيان الإنسان » من شأما أن 
تتصادم مع ما يىمونه بالضرورات المجثلة في ضوابط السلوك والقم 
والأنظمة الاجتاعية » وذلك عندما يشعر الناس بضرورة الأخذ ها › 
ويحاولون أن يقيدوا بعضهم بعضاً بضوابطها : 

إن دید هده الضرورات > کات ولا تزال عل اختلاف من 
الاس » إذ يتحك في ذلك اختلافهم في التربية والبيئة والعادات 
والرغائب الشخصية » ومن هنا فقد كان لاب أن يثور الجدل الذي 
لا ہاية له على طريق محاولة الاتفاق على هذه الضرورأت . 

وذلك هو لب المشكلة التى لايزال يعاني منها الفلاسفة وعاماء 
الأخلاق . ومن ثم فهي المشكلة التي لا يزال يعاني منها المتخصصون برسم 
الأنظمة والقوائين . 
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وأحسن الأحوال رعاية للحرية وتوفيقاً بينها وبين الأخذ 
بالأنظمة الضرورية » هي تلك التي يتم الاحتكام فيها إلى الأنظمة 
الديقراطية . 
غير أن هذه الأنظمة كانت » ولا تىزال » غطاء لألوان من 
الاستبداد الذي يم بقدر كبير من التحايل على جماهير الناس »› رما 
بحجة أن ليس في الإمكان أبدع ما كان . 
فما هو سبيل الخلاص الحقيقي من هذه المشكلة ؟ 
مرة أخرى نقول » بكل تأكيد : إن حل المشكلة رهن معرفة 
الإنسان هويته وإدراك أنه عبد ملوك لله » ومن نم التهيؤ للإصغاء إلى 
تعالم الله تعالى ومنهجه الذي رسمه لعباده للتعامل على أساسه مع الكون 
والإنسان والياة . 
فإذا ساد هذا اليقين في الجتع الإنساني » وهين على أففدة أفراده ء 
تخلى الكل عن الصراع والخصومة » وتحررالجيع عن استبداد الأقلية 
والأكثرية » ودانوا جيعاً لحاكية الله وسلطانه » بثقة واطمئنان . 
وتأمل في قولنا : بثقة وإطمئنان . 
إن هذا هو أساس الحل ومصدره . ذلك لأن هذه الثقة » عندما 
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تكون حقيقية وتامة » تجعل صاحبها يتجه بحض اختياره إلى الخضوع 
لنظام الله وحكه » إذ هو يوقن بأن ذلك هو الخير الذي لا ريب فيه › 
فیکان انضباطه بتعالم الله تعالى ينيع من اختياره الداخلي ولا يقبل إليه 
من اي قسر خارجي . 

وهكذا » فإن قيود النظام الإلمهي لاتعد محجَمة أو مضيقة لثيء 
من جال حرية الإنسان الذي عرف ربه » ثم وثق بعدانه ورحته . وفي 
أشد الأحوال التي تتخالف فيها هذه الأنظمة مع رغائبه ورعوناته » فإذه 
يستسام هما استسلام الريض لطبيبه الذي أيقن ببراعته العلمية وتأكد من 
إخلاصه له في الرعاية والتطبیب » ألا ترى أنه حتى وهو يتأوه تحت 
مبضعه الجراحي » یشکره باللسان ذاته الذي یتأوه به ؟ 

أجل » إنه باستسلامه هنا » إا ارس حريته » ولا ينتقص من 
اطرافها شيعاً . کی ماف الأمر أنه جب البدء بترسيخ العقيدة واليقين 
القلي أولاً > إذ هو لا غيره مصدرالثقة والاطمئنان . 

ومع کل هذا » فان الله جلت حكته » قد مع الإنسان » في حياته 
الدنيا » بالقدرة على اتخاذ القرار الذي يشاء » وعلى السير بسلوكه إلى 
مايريد » من الانصياع إن شاء لأمره » أو الإعراض عنه إلى مايروق 
له . فهو على كلا الحالين - أي سواء وثقق بحكمة الله وعدله أولم يثق - 
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هذه » أن يذعن لوجود الله وربوبيته وأن لايذعن . ولن يلحقه » أي 
الإنسان ( من جراء رده على هده الحقيقة » أو من جراء إاعراضه عن 
تعلماته وهدیه أي عقاب دنيوي عاجل . 

تجد هذا في مشل قول الله عز وجل : ل وقل الحق من ربك فن 
شاء فليۇمن ومن شاء فلیکفر ‏ [ الهف ]۲۷١۸‏ . 

وف قوله عز وجلل :} لا إکراه في الدين قد تین الرشد من 
الغي € [ البقرة evr‏ [ . 

الهم إلا أن يكون في هذا الترد أو الإعراض ظا أو إساءة إلى 
الآخرين » فإن ذلك يعض صاحبه للعقاب . غير أن هذا العمقاب إنما 
يي قصاصاً أو تسوية ورعاية لحقوق أولشك الذين حاق بهم الظلم . 
مثال ذلك معاقبة السارق والقاذف والقاتل وانحارب والزاني .. إلخ . 

أما العقاب على الجحود الصافي عن شوائب الظلم والإساءة إلى 
الناس » فإغا يتخره الله للجاحد إلى يوم القيامة .. وهو اليوم الذي 
يؤكد القرآن في عشرات الآيات أنه اليوم الآني الذي لا ريب فيه › وأنه 
يوم مشهود يقوم الناس فيه جميعاً لرب العالين » حيث يحاسبهم وإاحدا 
واحداً على كل ماقد صدر منهم من خير وشر » وذلك طبقاً لما كان قد 
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أخبرم ٻه مؤكداً في دار الدنيا » وطبقاً لما قد آلزم به نفسه تجاههم 
آنذاك . 


الإنسان إذن حرفي هذه المحياة الدنيا » فيا لايعود بالإساءة إلى 
الأخرين . معنى أنه ملك أن يتخذ القرار الذي يشاء في حق نفسه› 
ويلك أن يتجه بسلوكه إلى مايريد . غير أنه مكلف في الوقت ذاته ء 
بأوامر صادرة إليه من قبل خالقه ومولاه > وهو الله عز وجل . وليس 
لك أن تتصور أن هذا التكليف يضيق عليه شيا من آفاق حريته › 
مادام أنه يلك الانصياع وعدم الانصياع هذه التكاليف . ومن المعلوم 
أننا تتحدث عن الحرية في هذه الحياة الدنيا . 

على أن التكاليف الربانية إنما تلاحق الإنسان في نطاق مايلدك 
القدرة على عارسته والتصرف فيه » من شؤونه وأفعاله الاختيارية ٠‏ أما 
الانفعالات القسرية والمشاعر والتصرفات التي قد يساق إليها الإنسان 

وهذا هو معنى قول الله عز وجل : ل لايكلف الله نقساً إلا 
وسعها » ما ما کسبت وعلیها ماأکتسبت ‏ [ البقرة ۲۸۷۲] . 

وهنا يدلنا على أن الاعتقادات التي من شأنا أن ين على العقل › 
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لايتعلق با التكليف » لأا من الانفعالات القسرية وليست من 
التصرفات الاختيارية . 

فلا يقال في منطق الإسلام وحكه : يجب على الإنسان أن يعتقد 
کذا أوأّن لا یعتقد کذا .. ۴ لايقال : إن الإنسان حر في أن يعتقد أو 
لا يعتقد . بل إن هذا القول ليس له أي مصداق في ميزان العقل 
والمنطق . 

ذلك لأن الاعتقاد نوع من اليقين . واليقين تيجة قسرية 
لا مناص منها » لحركة الفكر والوعي في أمر ما .. فتأملك في زوايا 
المثلث ودرجاجا موجب أصول البحث والنظر » يوصلك إلى يقين حي 
بأنها تساوي قائتين . وتأملك في ٠١ - ۴١ + ۷١‏ يضطرك إلى اليقين 
بأها تساوي ٠٠‏ » وتأملك في جهاز ما بحقق غاية إنسانية معينة » 
بحملك على اليقين بأن إنساناً ما قد أبدعه » وأن مصنعاً ما قد أعده 
وجهره . 

إن هذه النتائج التي تفرض نفسها على العقل فرضا » کا ترى » إا 
هي اعتقادات . وواضجح أا أبعد ماتكون عن جال الحرية والاختيارات 
التي يملكها الإنسان . ومن م فإن التكليف الإهي لايتعلق بها » إذ إن 
ذلك تكليف با لايطاق » وهو لم يقع في شيء من مبادئ الإسلام 
الاعتقادية ولا في أحكامه السلوكية قط . 

- 


) غير أنك قد تعجب همذا الكلام أولعلك تستنكره قائلاً : کیف ؟ 
أتكون العقيدة الإيانية طليقة وبعيدة عن ساحة التكليف الإلهي ؟ إذن 
فما معنى وجوب الإان بالله ووحدانيته ورسله وحرمة الجحود بشىء من 
ذلك ؟ وما معنى تعرض المنكرين أوالعتقدين بخلاف ذلك لعقاب الله 


ومقته ؟ 


والجوإب : أن الحطاب الإلمي في كل ذلك » إنغا يتعلق بالمقدمات 
والسبل الاختيارية التي يلكها الإنسان » والتي تتثل في التأمل والنظر 
في الدلائل الموصلة إلى الإيان واليقين » ولا يتعلق شيء منه بالنتائج 
الحهية التي لا قبل له بجلبها إلى عقله أو رذها عنه . 


فإذا قلنا إن الإيان بالله ووحدانيته واجب على كل بالغ راشد» 
فعنى ذلك أن من الحتم عليه أن يستعمل عقله وسائر ملكاته وطاقاته 
الفكرية للنظر في ذاته والكون المسخرله »م في سيرة هذا الشخص 
الذي عرف الناس على نفسه بأنه رسول إلى الناس من رب العالمين »ثم في 
القرآن الذي جاءم به مؤكداً أنه كلام الله عز وجل !.. ) 


ولا ريب أن كل من استجاب فمذه الدعوة الإلزامية جوضوعية › 
متجرداً عن كبريائه وعصبيته وأهوائه » سيتجه عقله إلى اليقين بوجود 


£ 


بصیرنه ملء هذا الکون که . 

وهكذا تستقر العقيدة وينتشر اليقين في العقل » نتيجة حةية 
لتلك القدمات الاختيارية . ومن هنا نعل أن التكليف الإمى إغا يتجه 
بالإنسان إلى تلك المقدمات » ولا يتجه إلى النتيجة الحةية التي لا اختيار 
له فيه . o. ١‏ 

ومن ثم فان التكليف الإلمي الذي خوطب به الإنسان يكن أن 
يترجم بكامة : اعام » ولكن لا يكن أن يترجم بكاية : إعتقد . ذلك لأن 
( اعام ) تعني السعي إلى العرفة أما( اعتقد ) فتعني حمل العقل على 
الجزم واليقين . ومن المعروف بداهة أن السعي إلى المعرفة ممكن ؛ أما 
حمل العقل على اليقين بشيء ما فغير نمكن ٠.‏ ۰ 

وإن بوسعك أن تتبيّن دقة التعبير القرآني عن هذه الحقيقة في قول 
الله عز وجل : ل فاعام أنه لاله إلا الله  ..‏ [ عد ٠۷۷‏ ) إذ أمر بالعل 
ولم يأمر بالاعتقاد » لما بينها من الفرق الذي أوضحتاه . 

وعلى هذا فإغااستحق ا لجاحدون والمارقون العقاب الذي أعته الله هم 
يوم القيامة » بسبب إعراضهم الاختياري عن أسباب‌الدرايةوالفهم » 
لا بسب عقائده القسر ية التي كان لاٻڌان ينتهواإليها بعد ذلك الإعراض . 


0۵ ب 


وقد جاء النص القرآنى مصرّحاً بهذه الحقيقة » في أكثر من موضع . 
من ذلك قول الله عز وجل : 

$ ومن أظا من ذكر بآيات ربه » فأعرض عنها ونسي ماق دمت 
يداه » إنا جعلنا على قلويم أكتة أن يفقهوه وي آذانهم وقراً » وإن 
تدعهم إلى ادى فلن بہتدوا إذن أبداً € [ الكيف ٠۷/١۸‏ ] . 

ومن ذلك قوله الله عز وجل : 3 ومن أظلم ممن ذکر بآینات ربه 
م أعرض عنها إنأ من الجرمين منتقمون [ السجدة ۲۲/۲۲ ] . 
والعناد لا التشاغل والإعراض . وإها لجرية أش وأخطر . ومصداق 
ذلك قول الله تعالی : ل وجحدوا ہا واستيقنتها أنفسهم ظاماً وعلواً ‏ 
النل ٠٠/٠۷‏ ] وقول الله عز وجل : 3 سأصرف عن آياتي الذين یتکبرون 
ف الأرض بغير الحق » وإن يروا کل آية لا يۇمنوا با > وإن ڀروا سبيل 
الرشد لايتخذوه سبيلاً » وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلاً » ذلك 
بام كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ‏ [ الأعراف ٤۷۷‏ ] . 

وأزيدك تبصيراً هذه الحقيقة فأقول : عندما لا تاح للإنسان أن 
يتبصر الأدلة التي تؤكد بأن الله قد كلفه بالسعي إلى معرفقه › 
لسبب ما » فان الله تعالى يسقط عنه مسؤولية التكليف التى تبداً 


1 


بأساس من معرفة الله وتنتهي بفروع شتى من الالتزامات ا 
حی ولو كانت الأدلة العقلية الجردة مأذلة امام عة عقله وتفکره . 
لان ظهو ر الدلائل العقلية على و جود اله وألوهيته ٤‏ لاتنهض 8 
دليلاً على أن الله تعالى قد طلب منه الاهتام بهذه الدلائل والتأمل فيها ء 
إذ من أين لنا أن نعل أن لله حكمة في أن ندين له بالعبودية التي نحن 
هذا » مع افتراض مثول الأدلة العقلية أمام الإنسان » فكيف إذا 
کان في وضع حجزه عن التبضر بالادلة العقلية أيضاً » إن على وجود الله 
وربوبیته » أوعلی أوامره وأحكامه ؟ 
وهذا ماقد أوضحه الله تعالى في آية واضحة من كتابه » وهي قوله 
عز وجل : ل .. وما کنا معذبین حتی ہعث رسولاً ‏ [الإراء ٠/١۷‏ ] . 
وهذه من المسائل التى خالف فيها المعتزلة ماهير المسامين ء 
أوّلوا كامة 3 رسولاً في الآية بالعقل . 
غير أن المسؤولية » في حال وجود أناس لم تبلغهم أوامر الله 
وتعلهاته » إا تقع على المسامين الذين يرون حال هؤلاء الجهال »> 
و بوسعهم ن ينجدوم بالمعرفة وال ¢ وان پسلکوا بهم سبیل أهداية اى 


معرفة الله والإييان به ؛ والأرجح أنم يبوؤون يوم القيامة بوزرين : 


¥ 


وهدايتهم » مع سماعهم لقول الله عز وجل : ۾ ادع إلى سبيل ريك 
با لحكة والموعظة اة »> وجادهم بالق هي احسن [ النحل [e1‏ . 
FF F#‏ # 

بوسعك أن تلاحظ بعد هذا الذي أوضحناه » أن كلمة ) حرية 
الاعتقاد ) التي غدت اليوم مطلباً حضارياً » وشعاراً كبيراً من شعارات 
الحرية » لاتتضن أي معنى سلي . بل هي لغو من الكلام ولا تدل إلا 
على باطل من التصور والفهم . 

إذ لسنا نعلم قط » أن في العقلاء من يستطيع أن يحمل عقله على 
اعتقاد مايشاء » بعيداً عن سلطان الأدلة والبراهين الحاكة والموجهة . 
إذن فكيف يكن لأحدنا أن يارس › فعلاً » هذا الذي يسمونه حرية 
الاعتقار ؟. 


) قد يقول بعض القراء : ولكن هاهو ( وليم جيس ) أطال في كتابه ( إرادة الاعتقاد‎ )١( 
وفي كتابه ( الذرائع ) بيان الدليل على أن الإنسان يلك أن يقود عقله إلى اعتقاد‎ 
مايريد » بقطع النظر عن وجود الأدلة وعدمها . ونقول : إن هذا الذي يحاوله ولم‎ 
جيس » إغا يعد فيه على مواقف وعاولات نفسية » لا على أي من القوانين المنطقية‎ 
والعابية . وعلى كل فإن هنه انحاولة - حتى في الجسال النفسي - لم تجد إلى اليوم أي‎ 
نجاح أو قبول . وهي مرفوضة من القواعد العامية رفضاً تامأ » م هي مرفوضة من ت‎ 
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نعم » إن قدرة الإنسان على أن يفكر في أمر ما أو لايفكر فيه ء 
وأن يُقبل إلى موضوع ما بالتأمل فيه أو لايُقبل » حقيقة ثابتة ومقررة . 
ومن ثم فهي خاضعة فعلاً للتكاليف الإلمية > وهي في الحقيقة مصدر 
التكاليف كلها في حياة الإنسان . وما أكثر مايؤكد البيان الإلمى ذلك . 


انظر إلى قوله عز وجل :ل قل انظروا مساذا في الىموات 
والأرض 1 يوس ٠٠٠٠١‏ ] . وتأمل في قوله عز وجل » وهو ينذر أناساً 
أمرم بالتأمل في الدلائل الكونية على وجود الله > وعلى مسۇولياتم الي 
جب أن يتحملوها تجاهه » ثم أعرضوا ولم يتأملوا في شيء من ذلك : 
ل ولقد ذرأنا جهنم كثيراً من الجن والإنس همم قلوب لا يفقهون بها وهم 
أعین لا يبصرون بها رفم آفان لايسمعون اوش ك کلانعام بل م 
أضل [الاأعراف ا ] . 
بقي أن نتساءل : فن أين وكيف تسربت كامبة ( حرية 
الاعتقاد ) حتى اتخذت مركز الصدارة في كثير من الدساتير والقوانين 
والوثائق وفي مؤلفات كشير من الغربيين ؟ ولعل في مقدمة من روج 
هذه الكامة » إن ا يكن هو أول من روج نما » الباحث والفيلسوف 


= التجارب النفية أيضاً ء ثم لعلها لقيت قبولاً حسناً إلى اليوم من الحترفين السياسيين 
الذين م على استعداد لامناورة بکل شيء ‏ في سبيل أي شيء . 


- ۹ 


البريطاني ( ستوارت ميل ) . فقد عقد في كتابه ( الحرية ) بحأ بعنوان 
( حرية الاعتقاد ) م أصبحت الكاسة »› على أثر رواج الکتاب واتساع 
انتشاره » شعاراً يردده كثير من الكاتبين » لاسما أولفك الذين يتسمون 
بسطحية النظر والبحث من مسامين وغير مسلمين . . 
ولا أستبعد أن يكون عنوان هذا الفصل في الأصل الإنكليزي من 
كتاب ستوارت ميل : ( حرية الرأي والفكر ) ثم وقع اخلط والخطاً من 
المترجم » إذ لر يراع الفرق بين كامة (۸۲عه٣١)‏ معنى الرأي أو الفكر » 
وكلهة (i1اBe)‏ معن الاعتقاد . 
ومها يكن › فان كامة ( حرية الاعتقاد ) ليس ها مضون 
منطلقي سايم ۽ و یکن أن تدطبق على آي واتع ف | ي مع إنساني . إذ 
۰ ويغني عنها أو يقوم مقأمها »> كلهة ( حرية الرأي والفكر ) 
وتأمل » كيف دلت الأية القرآنية الالية على كل هذا الذي 
أوضحناه > قي عبارة رصينة جامعة : 


ل لا إكراه في الدين » قد تبيّن الرشد من الغي > من يکفر 
بالطاغوت ويؤمن باه فقد اسقسك بالعروة الوثقى لا انقفصام ها 


والله سميع عليم ‏ [ البقرة ٠۷۲‏ ] . 


آي إن الدين الذي هو الخضوع الطلق لألوهية الله عز وجل وعم 
سلطانه » لا يتأت إلا باليقين والاعتقاد » وكل منها انفعال قسري 
لا يتحقق بالإكراه عليه » وإنغا سبيله الفكر والنظر » فهأ دون غيرهما 
حط التكليف الإلمي للإنسان . 

ومن هنا تعا أن جملة 3 لا إكراه في الدين ‏ في الآية القرآنية › 
إخبارية على ظاهرها » ولیست إنشاء ۴ قد يتوم بعضهم . والمعنى 
ا مراد : إن الدين لايتأت بالإكراه . وإغا يتحقق بعرض موجباته 
ودلائله والتأمل الجاد فيها . 

وقد عرضت هذه الدلائل وا لموجبات أمام العقول المتبصرة بأجلى 
مشدبر . 

ومن هنا كان واجباً على المرشد والداعي » أن يقول للضال أو 
التائه : تأمل » لتصل إلى الاعتقاد السلي » بدلاً من أن يقول له : اعتقد 


الاعتقاد السلم . 


٤ا‎ 


مصير الحرية الإنسانية 
تحت سلطان القضاء الإهى 


في الناس من قد يقول » في أعقاب ساانتهينا إليه الآن » من أن 
للإنسان حرية يتتع بها » وأن التكليف الإلمي إا يتعلق ا يلك 
الإنسان حياله حرية التصرف والقدرة على اتخاذ القرار الذي يشاؤه فى 
حقه ‏ أقول : إن في الناس من يعترض قائلاً : 

وهل أبقى الدين » أو الإسلام » في الإنسان شيا من القدرة على 
أن يتأمل أو لايتأمل أو يتصرف أو لايتصرف » عندما صقّده بأغلال 
القضاء والقدر » وکتب في سجل حکه القدم ماقد اختاره له »م زجه 
من ذلك کله في طریق لا مناص له من ا مضي فيه » طبقاً لما رمم له 
وح ؟!.. 

إن هذا التصورمطبوع » مع الأسف » في أذهان كثير من الناس › 
عن معنى القضاء والقدر ؛ وهو من أسوأً وأعجب الأخطاء الشائعة » التي 
لاتستند إلى أي أساس من الصحة » لا عن طريق صحيح النقل 
ولا صريح العقل . 

۳ 


والحقيقة أن كلاً من كامتي القضاء والقدر لا علاقة له بڻيء من 
معاني الجبر والاختيار» ۴ يتوم العوام من الناس وإغشا هومن 
مستلزمات صفة العم لمطلق أولاً » ثم القدرة المطلقة ثانياً . فقضاء الله 
من نتائج کونه عز وجل عالاً بکل شيءَ . وقدره من نتائج ان کل شيء 
إنما يوجد بقدرته وخلقه . 

يقول الإمام النووي في شرحه على صحيح مسام » نقلاً عن الإمام 
الحطابي : 

« وقد بحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله 
سبحانه وتعالى العبد وقهره على ماقدره وقضاه ؛ ولیس الأمر ا 
يتومون » وإغا معناه الإخبار عن تقدم عا الله سبحانه وتعالى با يكون 


من اساب ألعبد » وصدورها عن تقدير منه . 


ويقول أبن حجر اميتي في كتابه ( الفتح المبين بثرح 
الاربعين ) : ٠‏ 

« والقضاء عا الله أولاً بالأشياء على ماهي عليه » والقدر إججاده 
إياها على مايطابق العا » . 
() شرح النووي على صحيح مسل : 106/١‏ و ٠۵۵‏ 
)١(‏ فتح المبين بشرح الأربعين : ص ٠٤‏ 


- 


وهذا مايقرره جميع عاماء العقيدة الإسلامية كسعد الدين 
التفتازاني في شرحه على العقائد النسفية » والعضد الإججي في كتابه 
المواقف » وجلال الدين الدواني فى شرحه على المواقف »> وغیرم .. 

إذن فالقضاء هو عل الله بكل ماسيقع في الكون .. ويشمل عامه 
هذا ماي إبجاده بخلق تكويني من الله مباشرة » كلتقلبات الكونية : 
وكالأحداث التي تجري على الإنسان دون اختيار منه » كالرض والموت 
واليقظة والنوم ؛ كا يشمل مايفعله الإنسان بحض اختیاره وإرادته› 
ککله وشر به وطاعاته ومعاصیه . 

أما القدر فهو وقوع هذه الأشياء فعلاً » نما يتفق وعام الله الأرلي 
ا د ) 

ونذكر هنا أن العلل صفة كاشفة للشيء المعلوم على ماهو عليه ء 

وليست صفة مؤثرة بحيث تبعث على أي تغيير في الشيء المعلوم . أي إن 
العام أشبه مايكون با لمصباح الذي يبرز صورة الشيء الذي أمامه طبقاً لما 
هو عليه » دون أن يتدخل بأي تحوير أو تبديل فيه . وهذا معن 
قوهم : العام تابع لامعلوم . ) 

إذن فعام الله با سيجري في الكون لا علاقة له با جبر الذي قد يقع 
أو لايقع على الإنسان » ولا بالحرية التي يتتع أو لايتع بها . 
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غير أنك قد تقول : فهب أن عل الله عز وجل با سيفعله الإنسان 
في وقت ما » لاي وٹ ر على شيء من حریته واختیاره » ولکن فليس 
صدور الفعل منه بتدخل من القدرة الإلمية » بل بخلق مباشر من الله عز 
وجل ؟ فاذا عسى أن يلك الإنسان بعد هذا من معاني الحرية 
والاختيار ؟ ) 

والجواب أن الله تعالى إنغا مخلق في عبده الأفعال التي اتجه إليها 
عزمه > وعو عاي عليها قصده . والعزم أو القصد أو الكسب » إنغا هو في 
معناه الكلي سر يتتع به الإنسان بعطاء وتفضل من الله عز وجل » فهو 
بنا الس الذي منحه يكون مريداً خالا 

إذن فالأفعال التي يخلقها الله في كيان الإنسان » تكون تابعة 
لقصوده وعزاعه التي هي مصدر حریته واخثیاره . والثواب أو العقاب 
الذي يستحقه » إغا هو على قصوده وعزاه الصادرة من ذاته » لا على 
الأفعال والتصرفات التي هي حقاً بقدرة الله وخلقه » ولقد شد وخالف 
في ذلك للعتزلة > ولا جال في هذا الصدد لناقشتهم . ) 

وقد يجادل بعض الناس في وجود هذا العزم الاختياري فيقول : 
إن هذا الاختيار أمر وهي محض » مادام أن الله خالق كل شيء » وأنه 
هو الذي بث فيه هذا الاختيار . أي فال هوالذي يوجه في الإنسان 
عزامه و يلي عليه اختیاراته ! 
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والحقيقة أن هذا القول فيه من التكلف والتنطع مالايخفى على 
أحد من العقلاء . بل إنها ماحكة باطلة تكلف أصحاما شططاً . 

إا تكلفهم أن يكذبوا أحاسيسهم وبرهان مشاعرم الى تفرق بين 
حرکتي الجبر والاختيا ر اللتين تدور عليها تصرفام وتقلہبات حيانم ٤‏ 
دون ان يلکوا آي برهان علي يۇؤید تکذیبهم هذا . 

إنه في الواقع جرد احتجاج با يفهمونه خطاً من معنى قدرة الله 
تعالى » كي يسوغوا بذلك عردم على أوامره وأحكامه . 

هذا إلى جانب أن القول بكون الاختيار الإنساني أمراً وهياً » لأن 
الله هو الخالق له › يقتضي أن يكون الشخص الذي خلق الله فيه هذا 
الس ومتعه به > مساويأ للشخص الذي لم يخلق الله فيه هذا السر ول 
يمتعه به » نظراًإلى القاسم المشترك بينهها وهو أن كلا منها في النتيجة 
لايقتع بأي اختيار !.. 

إذن » فا معنى أن الله وهب الأول اختياراً يتتع به » ولم يهب 
الثاني من ذلك شيا ؟ وما هو أثر الفرق في ذلك بين الرجلين ؟ 

وبتعبيرآخر» كيف يكن للعقل أن يستىوعب قولشا : إن زيداً 
الذي يةتم بمزية الاختيارلا يتتع منها بء > لأن الله هو الذي أودع 
فيه هذه القدرة ومتعه بها » وأن خالداً الذي لايټتع بهذه الحرية » 
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لايتتع هوالآخرمنها بشىء » لأن الله عز وجل لم يودع فيه هذه 
الحرية ؟!.. 

وحسبنا لقطع دابر هذه الماحكة الواضحة » أن نحيل أصحابما إلى 
هذا الكلام الذي يقوله الله عز وجل عنهم وعن أمثاهم : 

3 سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ماأشركنا ولا آباؤنا 
ولا حرمنا من شىء » كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . 
قل هل عند من عل فتخرجوه لنا » إل تتبعون إلا الظن وإن أنع إلا 
تخرصون £ [الأنعام ٠۸‏ ] . 

HG KG F#K 

بقى أن نتساءل : فا مصير إرادة الإنسان » بل ماقيتها أمام إرادة 
الله عز وجل » إذا جاءت معارضة ها ؟ . 

وتفصيل المشكلة : أن كل ما يجري في الكون من الأحداث 
القسرية والأفعال الاختيارية > يع طبق عل الله به > كذلك لابد أن 
يم طبق إرادته » وإلا لا كان متصفاً بالإرادة الطلقة » أي بأن أي شىء 
لاکن أن يوجد أو يتطور إلا يإرادته . 

وهذا يعني أن معصية العاصين وكفر الكافرين وطاعة الطائعين 


کل ذلك لا یم إلا پارادته سبحانه وتعالی . 
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والذي. يستلزمه ذلك أن لاتبقى لإرادة الإنسان في هذه الجال أي 
فاعلية بل أي أثر . إذ من المغروغ منه أن تعارض إرادة العبد مع إرادة 
الله تعالى » لاب أن تنتهي بتغلب إرادة الله تعالى » هذا إن جازلنا أن 


نتصور إمكان تعارض الإ رادثين للحظة واحدة . 


والنتيجة › هي ان يصبح الإنسان جبوراً في کل تصرفاته وشؤونه 
إذ هو على كل حال أسير إرادة الله تعالى وحكه . 


والجواب عن هذا الإشكال » أن إرادة الله تعالى لى تعلقت مباشرة 
حمل الإنسان على الطاعة أو المعصية » لكان الأمرمشكلاً حقاً . ولكن 
إرادة الله تعالى لاتتعلق بأفعال الإنسان الاختيارية على هذا النحو . بل 
هي تتعلتق بادئ ذي بدء بنح الإنسان القدرة على الاختيار طبقاً لا 
بريد . فإذا سخر الإنسان هذه ا منحة لاختيار أمر ما » فقد ص أن هذا 
الأمر جاء يارادته » ا يصع في الوقت ذاته القول بأنه جاء برادة الله . 
ذلك لأن الله إذا أراد أمراً كلياً ذا فروع ونتائج متعددة وحةلة » فإن 
إرادته تسري من ذلك الشيء الكلي لتتعلق أيضاً بالنتائج المتفرعة عنه 
أياً كانت . فيصدق القول بأن الإنسان حرفي ذلك الثيء ومختار › ا 


يصدق فى الوقت ذاته بأن اختياره هذا منبثق عن إرادة الله عز وجل . 
ولعل من أبرز الأمثلة التي تجلي هذا المعنى وتبرزه على أ وجه › 


۹ ى 


إرادة الأستاذ امتحان تاميذه . إن ما لاريب فيه أن إرادة امتحانه تسري 
إلى إرادة أي من النتيجتين المتوقعتين . فإن رسب الطالب في امتحانه 
الذي آراده له اُستاذه فرسوبه مراد للاأستاذ تبعاً »> وإن نح » فنجاحه 
أيضاً مراد له تبعاً . والتاميذ في الوقت ذاته يلك كامل حريته في أن 
يختار لنفسه النجاح أو الرسوب . 

ومثال ذلك أيضاً رغبة الوالد في أن يضع صندوقه اللالي تحت 
تصرف ابنه . لاشك أن هذه الرغبة تتفرع عنها الرغبة في الأوجه الختلفة 
الى يفترض أن يتخيّر الولد منها مايشاء » لأن إرادة الأصل الكلي 
تىوي إلى إرادة سائر ماقد يتفرع عنه » دون أن يستلزم ذاىك أي جبر 
أو اضطرار . 

والخلاصة أن الله عز وجل أراد لنا أن نتع بالحرية التامة فيا 
نختاره من السلوك والتصرفات »› وعندما مارسنا هذه الحرية على النحو 
الذي نريد » كانت اختياراتنا التفرعة عنها منبثقة » بالضرورة › عا 
أراده الله لنا من الحرية والقكن من اتخاذ القرار الذي نريده بملء 
حریتنا . فكانت اختياراتنا هذه داخلة في مراد الله وحكه » دون أن 
يستوجب ذلك وقوعنا في أي قسر أو إكراه . 
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لعل فيا أوضحناه ما ينهي مشكلة القضاء والقدر العالقة بأذهان 
كثير من الناس » بل التي تشكل عقدأً مستعصية في بحوث كثير من 
الفلاسفة قدياً وحديثاً . 

غيرأن هذا الذي ذكرناه إغا ينهي اللجج الفكري ويسد الثغرات 
النطقية وحدها ۰ 

وعلى الرغم من يقيننا بأن القناعة العامية هي الأساس الوحيد لفهم 
الإسلام واعتناق عقائده > فإننا لانشك أن في أغوار الشعور النفسى لدى 
الإنسان ثغرة أخرى » في مسألة القضاء والقدر » لا يسدها البحث العامي 
ولا الجدل المنطقي » وإنغا يسدها تذكر معنى العبودية لله عر وجل »> 
وتعهد هذه العبودية بالرعاية والتبية وجايتها من وطأة الرعونات 
النفسية وإلصفات الرذولة لدى الإنسان . 

وليكن معلوما أنني لاأعني بهذا ضرورة الاعتاد على مشاعر 
العبودية لله عز وجل » بدلا عن قواعد العام وضوابطه » فإن الحاجة 
العامية التي تفرض نفسها في طريق فهم الإسلام والعمل به > لا يسد 
مسدها أي بد يل » بل إن الإسلام متثلاًفي حقائقه العامية لايقبل عن 
دلائله العامية والمنطقية المقنعة أي بديل . 

ولكن الذي أعنيه أن الإنسان حتى بعد أن يصل إلى ناية القناعة 
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العلمية ¢ ايتغاء فهم ألعقائد الإسلامية واليقين ہا ٤‏ سیظل يعاني من 
بعض التقلق النضسي » متطلعا إلى مزيد من السكينة والطبأنينة 
الروحية » تجاه ماقد ينبغى أن يخضع له من أوإمر الله وسلطانه . 

فهذه السكينة النفسية التى ينشدها الإنسان » من وراء دور العقل 
وقناعته ٤‏ لا تتحققی على خير وجه ٤‏ ولا تنبسط آثارها على النفس ¢ 
إلا بغناء آخر غير الع وامنطق » ألا وهو غذاء العبودية لله عز وجل . 

على أن هذه الحاجة النفسية التى نتحدث عنها » إا يقررها وينبه 
إليها العم ذاته . ألم يقرر العام بكل أدلته وبراهينه أن الإنسان ملوك له 
ومن نم فهو عبد له ؟ أولم يتبيّن هذا بطريقة عامية في فصل مضى من 
هذا الكتاب ؟ إذن فالعم ذاته يرشدنا إلى ضرورة إشعار النفس بہذه 
الحقيقة الثابتة وضرورة تذكيرها بها كامسا تسرب إليها ثيء من عوامل 
اللهو أو النسيان . 

اذا يقول منطق العبودية لله » بعد الذي وعيناه من منطق 
العم ؟ ٠‏ 

إنه يقول : هب أن الله تبارك وتعالى لم يشا إلا أن يسوق فشة من 
عباده بسياط القسر والإكراه إلى النار » فيقذفهم فيها عنوة وابتداء » ول 
يشا إلا أن يسوق الفغة الأخرى إلى جنة خلده » فيكرمهم ها منحة 
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وابتداء » أفيوجد في هذا الكون كله من يستطيع أن يناقشه الحساب 
و يقول له : م ؟ 

أفليس هو المالك الحقيقي لكل شيء . 

وهل من ريب فى أن امالك بحق له التصرف ملكه » عرفاً وعقلاً 
وقانوناً » ا یشاء ؟ 

م لنفرض أن الله جل جلاله قضی فعلاً أن زج کا قلنا _ طائفة 
من عباده في ظامات التعذيب والشقاء » وأن يرق بآخرين إلى صعيد 
السعادة والنعي » أفيوجد من وراء ملكة الله هذه كون آخر لا يتمد إايه 
حكه .وسلطانه » حتى يلتجيئ إليه أحدنا » ويعلن من هناك استنكار ما 
یرید أن يستنكره من القوانين والأحكام ؟ 

فإذا كان الجواب الذي يقضي به المنطق والعقل » أن الله هو امالك 
الحقيقى ذا الكون كله »› وأن الکونات كلها داخلة في ملكه خاضعة 
لسلطانه » وأنه يلك أن يتصرف بلکه کا يشساء » دون معترض 
ولا معقب » فلا شك أن العبودية التي فطر عليها الإنسان تناديه من 
اماق شعوره : 

تعال أا العبد المملوك لخالقه الأوحد جل جلاله » المتحرك في 
قبضته وداخل سلطانه » فالزم باب العبودية الراضية لرب الأرباب » 
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قبل أن تشرد عنه إلى شقاء الغواية والاضطراب . تعال » فلا مفرمن 
الله إلا إليه » ولا ملاذ من عذابه إلا بالخضوع ججنابه والرضا بسلطانه . 
ولا عليك من نسي ذاته فاستكبر فوق قامة من الجهل أو اعتلى متسامياً 
فوق عيدان من الوم . فلسوف يُقدم الجيع إلى الله من باب العبودية 
التامة الراضية له صاغرين مطأطئين : ل إن كل من في السموات 
والأرض إلا آتي الرحمن عبدأً » لقد أحصام وعدم عدا > وكلهم آتيه يوم 
القيامة قرداً چ Nga]‏ -[ . 

ومرة أخرى آقول : إن تعامل الإنسان مع ربه > في جال التعرف 

عليه والا یمان به م في جال الالتزام بأوامره وأحكاأمه > لامجوز أن f‏ 
إا عل ضوء العام وأحكامه . وهو قرارثابت بأم ر الله عر وجل ذاه 
اليس هو القائل : 

ولا تقف ماليس لك به علم » إن المع والبصر والفؤاد كل 
أولئك کن عه مسۇولاً چ › [ الإ ا۳/1۷[ . 
أذر الإييان بالقضاء والقدر في تر بية الفرد المسام : 

بوسعك أن تلاحظ صور البطولات التي تجلت في حياة المسامين 
لاسا في الصدرالاأول من الإسلام ¢ وهي بطولات نأدرة عجيبة انت 
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من ذلك صور امغامرات بالنقس » واقتحام الخاطر » والترفع عن 
مغريات الأهواء والأموال ؛ وهي في موعها تشكل العامل الأول للفتح 
الإسلامي الذي اتسع وترامت أطرافه إلى أقصى الغرب والثرق 
المعمورين آنذاك . ٠‏ 

إن شيا من هذه البطولات إ تكن لتتحقق » لو م يتشبّسع 
المسامون أأصحاب تلك البطولات » بعقيدة القضاء والقدر على النحو 
الذي أوضحناه . 


والقرآن يفيض بالايات التي تصعد بنفوس المسامين ومشاعرم إلى 
مستوى اليقين بقضاء الله وقدره » ليغدوسلوكهم خاضعأً لمقتضيات هذا 
اليقين . 

من ذلك قول الله عز وجل : ل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله 
لنا» هو مولانا » وعلى الله فليتوكل المؤمنون ‏ › [ التوبة١/٠ه]‏ . 

ومن ذلك قوله عز وجل › وهو يشي على اولك الذين وثقوا 
بنصرالله وتأييده » فلم تصه الخاوف عن الانصياع لأمرالله 
وحكه ل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ماأصابهم القرح للذين 
أحسنوا منهم واتقوا أ جر عظم . الذين قال مم الناس إن الناس قد جعوا 
ل فاخشوم فزادم إياناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة 
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من الله وفضل لم يسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل 
عظم ¢ > [ آل عران ۱۷٤-۱۷۲/۲‏ ] . 

ومن ذلك قول الله عز وجل » وهو يؤكد لعبأده أن الأسباب الي 
تثرها الله في الكون إا هي جنود لتنفيذ سلطان الله وحكه طبقاً لما قد 
قضی به و رسمه قي سابق عامه » ولن تکون في یوم ما سبیلاً للتخلص من 
قضائه : 3 ماأصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسك إلا قي كتاب 
من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير » لكي لا تأسوا على مافاتك 
ولا تفرحوا با آتاك » والله لاحب كل محنال فخور ) » 
[ الحدید ۲۲/٥۷‏ و۲۳ ] ۰ 

فتأمل في المضون التربوي الذي تفيض به هذه الآيات »ثم انظر 
إلى وإقع هذا المضون سلوك والتزاما في حياة الرعيل الاو من المسامين . 
لقد عاموا أن الآجال حدودة » وما يصادف الإنسان من تقلبات بين 
الخير والشر » بين المنح وحن » كل ذلك مرسوم ومقضى به » وعاموا أن 
کلاً من وعد الله ووعيده نافذ » وهو القائل : ل إن تذصروا اله 
ينصرگ  ..‏ » [ د۷٠٠‏ ] » والقائل : ل ونريد أن ُن على الذين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم عة ونجعلَهم الوارثين ‏ » [ القمص۲۸/٠]‏ . 
فم الخوف والحذر ؟ وفم التخاذل والتقاعس عن الانصياع لأهرالله 
وتعالہه ؟ ۰ 

A 


هذا بالإضافة إلى آم عاموا وفهموا! كيف أن القضاء والقدر 
لا يتعارض كل منهما مع التكليف » ولا يستلزم أي جبر أو يزج في أي 
عجر »> وهو ما قد اُوضحناه من قبل > فکان ق ذلك مازادم نشاطاً ف 
النهوض بالتكاليف والواجبات التى لهم الله إياها . 


وانظر كيف يتجلى هذا » في جواب أمير المؤمنين عمر لمن قال له ء 
وقد أعلن عزمه على عدم دخول عواس لا قيل عن وجود طاعون فيها : 
« أفراراً من قضاء الله ؟ قال له : تفر من قضاء الله إلى قضاء الله ! » . 

أي إن القضاء المرسوم في عام الله » هذه الواجبات التي كلفنا بها › 
وهذا الاختيار الذي متعنا به » ومن قائه انصياعنا ها بالالتزام 
والتنفيذ . 


ولیس بين الإنسان وبين أن يصبح طاقة تتفجر بالوارق وتحقق 
ماقد تعجز عن تحقيقه الأمم » سوى أن يدرك حقيقة القضاء الإلهي م 


يتحقق بعانيه وغاره التربوية هذه . 

وهذا هو فرق ما بين السامين اليوم » والسامين بالأمس . 

ليس من السخافة » بعد هذا » کان » أن بتخيل أناس من 
الباحثين والكاتبين » أن عقيدة القضاء والقدر تحمل صاحبها على الدعة 
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والتواكل » وتقصيه عن الاشتراك مع الآخرين في مجالات الأنشطة 
الإنسانية والحضارية »ثم أن يجعلوا من أخيلتهم هذه حقيقة يفرضونها 
على التاريخ الإسلامي الأغْرَ ؟! 

اليس من السخف بكان أن يأتي من يحاول دفن الحقائق الواقعة 
المرئية والمثيرة للإعجاب إلى درجة العجب والذهول » في قبور مظامة من 
الأحيلة الوهية التى لاوجود ها إلا في أذهان أصحاا ؟!.. 

أفبدافع من التعة والتواكل مسح امسامون اهل إفر يقية وانتهوا 
باتتصاراتهم إلى غ الأطلسي ؟ وهل بدافع من هذه التعة ذاها » أقاموا 
حضارة إسلامية إنسانية معألقة » على أطلال الحضارتين الفارسية 
والرومانية ؟ وهل تحت سلطان هذه الدعة أو التواكل ذاته أرسل 
خالد بن الوليد إلى دهاقنة الرومان يقول همم : « لقد جت بأناس 
بون الوت تبون شرب المر & 1$ 

وبعسد فان سوء فهم القضاء شيء » وفهمه على حقيقته م 

وإفا بلاء بعض امسامين اليوم » في انهم يتصورونه طبق أوهام 
زائفة شتى »ثم يفرضون أوهامهم مع مفرزاتا على التاريخ الإسلامي 
وأبطاله » بل يفرضونا على بنيان العقيدة الإسلامية من حيث هو . 
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كيف يارس الإنسان حريته 
في ظل عبودیته لله ؟ 

لعل من الغريب » بل من المستبعد » في أذهان كثير من الناس » 
أن تكون مشاعر العبودية حصنا وأداة حماية لعنى الحرية » وعوناً 
لارستھا على خير وجه . 

وا حق انه لشيء غريب ومستبعد فعلاً » عندما تکون مشاعر 
العبودية هذه لغير الله عز وجل . إذ لاب هذه الشاعر أن تتربص 
بالحرية إلى أن تتغلب عليها » أو أن تتربص الحرية مشاعر العبودية 
لتتغلب هي عليها » أو أن يتربص كل منها بالآخر لينشب بينها خصام 
مسټر تزهق من خلاله القوى وتذوب المكشسبات والطاقات › وتذهب 
الإنسانية بكل مقوماتا ضحية الشعور ين المتقاومين . 

ذلك لأن استعباداً يكون الإنسان مصدراً له » لا بد أن يأ على 


مستوى وأحد من واقع الحرية التي هي مطلب أصيل للإنسان ذاته ء 
ونتيجة ذلك أن يتقارعا ويتصادما » ونتيجة هذه النتيجة أن يسةر هذا 


~0۹ 


التقارع والتصادم » أو أن يقط الضعيف منها تحت ضربات القوي . 


إخف هاتين النتيجتين من المرارة والسوء كان . 

ولا أتصور أن في الناس من یرتاب في هذه الحقيقة . 

ولعل من أبرز مظاهرها وآثارها مانعامه جيعاً من أن سائر 
المذاهب الإنسانية الوضعية » من فلسفية واجتاعية وأخلاقية » قد 
أخفقت قدياً وحديثاً » في ضبط سلوك الجتټعات وتوجيهها إلى ماهو 
الأليق والأصلح . 

فقد واجهت هذه المذاهب _ على الرغم عا ظهر عليها من سيا الغيرة 
على الإإنسان فی کل من شخصه ومصاله المقاومة والتسفيه € وم لسع 
بشىء من الانصياع والرضا الحقيقيين . وكانت العاقبة إحدى النتائج 
التالية : 

إما أن يسود المذهب بالقوة والإجبار » وإما أن يتغلب الطموح 
إلى الحر ية المطلقة واللاقيد » وإما أن يستر العراك بين الطرفين إلى 
ماشاء الله . 

وقد تثلت سيادة المذهب القوي في النظم الاستبدادية قدياً 
وحديثاً . وتمثلت سيادة النزعة إلى الحرية واللاقيد في النظم الغربية 
الديقراطية . وتثلت سيادة العراك والتهارج في المجتعات التخلفة التي 

ا 


كانت ولا تزال تتخاصم ويأكل بعضها بعضاً . وقد أخفقت هذه النتائج 
كلها في تحقيق اير للإنسان » وتجلى ذلك با لايقبل الريب . 

والسر في هذا الإخفاق أن أصحاب هذه المذاهب » لاتقتع 
شخصيام بأي امتياز أو خصيصة » لا توجد في شخصيات الأخرين 
بحيث تجعل لمذاهبهم سطوة ذاتية على الآخرين . إذإنم جميعأ في صفة 
الإنسانية سواء . 

ومن نم فإن لعاماء الاجتاع أو الفلسضة أو الأخلاق » أو أصحاب 
الذاهب الفلسفية أن يطرحوا مذاهبهم بحثاً عن السلوك الأفضل 
أو الحياة ا مثلى » إلا أن الحرية القي يتتع بها الآخرون تدعوم » بل تلح 
عليهم أن يطرحوا م أيضاً بد ورم مايرونه من وجهة نظرم » أنه الحق 
الذي لابديل عنه »أو أنه السبيل الأمثل إلى الحياة الثلى . ويتد من 
ذلك جدل متطاول لانهاية له . 

ومن شأن الإنسان أن يستجيب في مثل هذه الحال » للتوجيه 
النبثتق عن ذاته وكيانه أكثر من أن يصغي بالقبول إلى اللصائح التي 
تقبل إليه من حوله من أنداده . ذلك لأنه ميال دايا جك القطرة إلى 
الإمعان في تحقيق ذاته » و إلى خالفة » بل را محاربة كل مساقد يتصور 
أنه يسعى به إلى العكس » أي إلى الانتقاص من ذاتيته » ون صوتاً 
يصرخ في أعاق هذه الفطرة الإنسانية قائلاً : منذا الذي يلك أن 
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ينتقص شيئاً من ذاتيتى أو أن يضيّق علي من مساحة حريتها ورغباتما 
ببرهان من مواعظه وإرشاداته » وبالحديث المكررعن الق التي يبتدعها 
وعن ضرورة التقيد با ؟ 
وم تبه المربي الفرنسي ( جان جاك روسو ) إلى هذه الحقيقة › 
وعبّر عنها من خلالما عن مشكلة المشاكل في حياة المربين وعاماء الأخلاق 
والاجچاء ا 
فن هنا بقيت فلسفة الفلاسفة › ونصح عاماء الأخلاق والاجتاع 
جرد أحادیث تكتب وتروى » وتناقش أو تقزظ . وبقي الاس 
6 م » لا یتقیدون منها بأي قید » ولا يستجیبون إلا لح أهوائهم 
وما تملية عليهم من القناعات والرغبات . 
فان رأيت من تقيد بشيء من تعالم ولك الناس » فيانغا يكون 
ذلك تحت سياط القسم والإرغام » وهو مع ذلك لن يسةرّ إلا إلى حين . 
KR #‏ 
أما عندما تنبثق مشاعرالعبودية في النفس لله عر وجل لالأي 
كائن آخر» فإن الأمر بختلف اختلافاً كبيراً »> بل يتحول الأمر في هذه 
الخال إلى النقيشض . ) 


. اقرا فصل ( اعترافات اهن سافوا ) من كتاب ( إميل ) لجان جاك روسو‎ )١( 


۲ 


ذلك لأن الإسلام لا يتجه إلى الناس كشأن المذاهب الوضعية التي 
أسلفنا الحديث عنها » بل يبدأ عله بالتوجه إلى فكرالإنسان يخبره 
بجملة من الحقائق والوقائع لاأكثر » تتعلق بذاته وقصة وجوده والكون 
الحيط به » ووجود خالق واحد له وللعالم كله . فإذا مساتنبه إلى هذه 
الحقيقة وصق با واستولت بسلطانا على مشاعره » كان ذلك إيناناً له 
بأن يعيد النظر إلى ما كان قد وعاه وتصوره من أمر نفسه » وبأن يبدا 
فيتعرف على هويته من جديد » وذلك على ضوء الواقع الذي أدركه 
واستيقنه بعد تأمل وبحت . 
وسيدعوه هذا اليقين » بلا ريب » إلى أن يوطن نفسه لتقييد 
حریته طبق ماتقتضيه معلوماته الجديدة عن نفسه وعن مولاه وخالقه . 
بعد هذه المرحلة التأسيسية المامة » يقدم الإسلام للإنسان صفحة 
الإرشادات والتعلمات السلوكية »> منبثقة عن واقعه الذي كشفه له ونبّهه 
إليه » فصدقه واصطبع به كل من شعوره ووجدانه . فما أيسر عليه » بعد 
هذا » أن ينصاع لتلك التعالم والإرشادات › وما أبعد أن تقف حريته 
ها بالمرصاد . كيف وقد تقيدت هي ذاتپا بسلطان ذلك الواقعم وخضعت 
لقتضاه وضروراته ام الخضوع . 
إنه كن كان يارس إلى الأمس القريب حريته في تناول كل 
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ماتفو نفسه أو لا فو نفسه إليه » من آنواع الطعام والشراب » م 
اكتشف _ با لايدع الا للشك - أنه يعاني من مرض يقتضيه الاحتاء 
عن بعض تلك الأطمعة » وعن بعض التصرفات . لاريب أنه جد نفسه 
أمام شعور ذاتي داخل كيانه بحمله على التقيد يقتضيات تلك الجية . 
امتزاجاً تاماً » بحيث ينعقد صلح حقيقي بينها . ومن نم فهو يندفع إلى 
ضبط حريته هذه بقتضى ما يليه عليه شعوره الداخلي » أي بقناعة بل 
بسعادة تىامة . ذلىك لأنه يتقاد إلى جوافز منبثقة من اماق كيانه 
ولا ينساق لسلطة خارجية تتجه إليه من كائن أو بشرمثله . 

فن هنا كان سلطان الإسلام » فيا يأمر به وينهى عنه نافذاً في 
مجرد مساع نظرية » ليس ها أي سبيل إلى مشل هذه الطرأنينة والرض .. 

وهذا هو التّر في أن القرآن يبدا مع الإنسان حديشاً طويلاً عن 
ذاته ومصدره وماله ٤‏ قبل أن پوجهه اى القيام بأي من الواجبات او أن 
يحمّله شيا من التبعات . إذ من الواضح أن خضوعه نها لا يكن أن يتم 
بطواعية ورضاً إلا إذا اكتشف ذاته أولاً > وأدرك أا قائة لى صفأات 


ا٤‎ 


لاجرم أن معرفة الإنسان ذاته بدقة » هي السبيل الذي لابديل 
عنه لخضوعه الذاقي والطوعي » لامبادئ والأحكام السلوكية التي بخاطب 
پا 

ولنتأمل في طائفة من الآيات القرآنية التي لا تتضن أكثر من 
تعریف للډنسان بېو يته وتنبیه له إلى مظاهر عبوديته › وتحذير له من 
الاغترار بالصور الوهية التي قد تخدعه عن هذه الحقيقة : 

ل فلينظرالإنسان مم خلق » خلق من ماء دافق » يخرچ من بين 
الاب والترائب ٤‏ انه على رجعه لقادر ‏ > [ الطارق ۸-۵/۸ ] . 

ل قتل الإنسان ماأكفره » من أي شيء خلقه » من نطفة خلقه 
فقدرة »م السبيل ينره »غم أماته فأقره » غم إذا شاء أَنْشرَةٌ ‏ » 
[ عبس ۲۲-۱۷/۸۰ ] . 

3 ولقد خلةنا الإنسان ونعام ماتوسوس به نفسه ونحن قرب 
إليه من حبل الوريد » إذ يتلقى المتلقيان عن اليين وعن الشال قعيد › 
ما يافظ من قول إلا لدیه رقب عتيد ‏ »[ ق ۷-۱/۰ ] . 


ل الله الذي خلقك من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة › * 
. " ۴ م صو ۴ 
جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ‏ › [ الروم ٥4/٠١‏ ] . 
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ياأما الناس أن الفقراء إلى الله والله هو الغنيٍ المي . إن يشا 
يذهيك ويأت بخلق جديد . وما ذلك على الله مزيز € › 
[ فاطر ۱۷-۹٥/۲٥‏ ] . 

- $ سواء منك من اسر القول ومن جهر به » ومن هو مستخف 
ہاللیل وساربة بالنهار ‏ » [الرعد ٠١/١١‏ ] . 

فتصور إصفاءك إلى هذه البيانات الإلمية » بعد أن استقر لديك 
اليقين بالله وبرسله » وبأن هذا القرآن كلام الله اموجه إليك وإلى 
أمثالك من الاس . وتأمل فيا تحدله في نفسك » في مجال اكتشاف 
الذات ومعرفة حقيقة الموية الإنسانية . 


ألا ترى كيف يذيب هذا البيان عوامل اياج ولرد الناميين من 
مشاعرالحرية والطموح إليها » بين جوانحك »› وكيف ينتقص من 
أطراف حريتك هذه ويح من طموحاتا إلى القدر الذي يتفق مع ماقد 
يليه عليك هذا البيان الإلمى ؟ 


وأم من هذا أن هذا الحة أو الانتقاص لا جم عليك من الحارج 
قهراً » ۴ تهجم عليك جائحة ما » أقبلت إليك من إحدى عوادي 
الطبيعة أو بيد أحد الظلام . بل هو ينبع من إحساسىك ذاته » ويتزج 


- 


مشاعر حريتك في تالف وإنسجام . فكأنك تمارس » من خلال تقيدك 
والتزامك » رغائبك الحقيقية ذاتا . 

ومعنى هذا أنك » بعد هذا الإيان بالله » والإصغاء إلى بيانه هذا » 
ستحمل تفسك » برغبة ذاتيمة على الابتعاد عن الوقوع في أي من غوائل 
القدرة التي تختع بها » فلا تستعملهافي ظلم أو طغيان أو أي إساءة إلى 
الآخرين . ولا تحرفك نشوة العارف والعلوم التي اكتسبتها إلى أي سعي 
للإضرار بغيرك » ولا تترك مشاعر أنانيتك تصعد بك إلى سدة الكبرياء 
والتعالي فوق وأقع عبوديتك . 

ذلك لأن هذا البيان الربانى الذي أصغيت إليه » نبهك إلى أنك 
لست المالك المحقيقي لشيء من قدراتك وعلومك وما ترى أنه من 
اختصاصك . بل إن هذه القدرات ليست أكثر من أمانة استودعتها إلى 
حين » وستسترة منك عا قريب » وسيحاسبك الله حساباً عسيراً على أي 
إساءة أو تعسّف في استخدامها » اللهم إلا إن شاء أن يصفح عنك . إذ 
هو يفعل بك مایشاء . 


وهكذا فان المهمة الأساسية للإسلام » تنلخص في أنه يبضر 


في سلوكه الشخصي وعلاقاته مع الآخرين » منسجا مع مقتضى هويته 
هذه . 
۷ 


ومن أبرز الآثار الاجتاعية هذه المهمة التي ينفرد با الإسلام 
مايحققه من توازن بين طبقات الناس وفاتم » ولاحظ أنني أقول 
( توازن ) ولا أقول ( تساو ) » فالتفاوت قام > ولا بد أن يظل قاماً . 
وإغا المطلوب تحقيق التوازن الاجتاعي القام على حور العدل والمستوى 
الإنساني الواحد . 

فهو ينزل بالمتأمين والمتكبرين من علياء جبروتهم ليقفوا على 
صعيد الإنسانية العامة مع أمثاهم من الناس » ويرتفع بالدهاء 
والمستضعفين » با لمقابل » عن مناخ الذل واهوان المتلبس بهم » ليتلاقوا 
مع إخوانهم أولئك على صعيد الإنسانية العامة ذاتجا » وهكنا يظلهم 
جميعاً في مناخ واحد رواق العبودية لله عز وجل » ويتجلى في'تلاقيهم 
هذا معتی قول رسول الله ع : د ... وكونوا عباد الله إخواناً » ٠.‏ 


وواضح أنه من البعيد جداً تحقق شيء من هذا التوازن » إلا 
بحراسة صارمة تتټشل في يقين الفئتين بام جيعاً عبيد ملوكون لله 
عز وجل » وام مستأمنون  -‏ قلنا على مامتعهم الله به من قدرات 
وماكات » ليستعينوا ها في عارة الأرض وتسخير الكون » وبسانم 
مبعوٹون من بعد الوت ليوم عظم ينادي فيه منادي الق جل جلاله : 
() اديت متفق عليه من رواية أبي هريرة . وأوله : « إيا والظن فإن الظن أكذب 

الحديث » ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا » وكونوا عباد الله إخواناً » . 


- A 


الیوم تجزی کل نفس ما كسبت لا ظم اليوم إن الله سريع 

. ]۱۷/١١ [غافر‎ >  باسحلا‎ 
# # 

ولعل من الحير أن ألفت نظرك إلى الجر الخفي الذي يصل مابين 
البيان الإخباري الذي يخاطب الله به عباده على سبيل الكشف 
والإعلام » والشريعة التي يرسعها هم على سبيل التوجيه والإلزام . 

إن العرض الإخباري يتلخص في بيان أن الله عز وجل شاء أن 
مجعل الإنسان حور المكونات الختلفة التي تطوف من حوله » وأن يوليه 
السيادة عليها » فجعل معظم المكؤّنات التي حوله مسخرة لرغبته › قائُة 
بخدمته » ثم وكل إليه بقتضى ذلك عارة الأرض بعناها الحضاري العام » 
فقال مخاطبا ا مجع الإنساني ؛ 

$ هو أنشأم من الأرض واستعمر؟ فيها ) [ هود ٠۸١‏ ] . أي 
کلفکر بعارتها . 

وكان من مستلزمات هذا التسخير والمهمة التي وكلت إليه » أن 
يجهزه الله بالإمكانات الخاصة التي تيسر له السبيل للنهوض ذه المهمة › 
والتى تكنه من إدارة شأن هذه الأرض على الوجه الطلوب » كالعقل 
وما يتفرع عنه من العلوم والمعارف انختلفة » وكلقوة وسا يتبعها من 


۹ا ى 


القهر والسلطان » وكلأنانية وما يتبعها من الغزوع إلى الاثرة 
واللك .. إلخ . 

ومن الواضح أن هذه الصفات والقدرات التي جهز الله با الإنسان 
تعد أسلحة » والسلاح داماً قوة في يد صاحبها » فهو يلك أن بجعل منها 
دة إفساد ودد مار ¢ 5 ملك ن عل منها أداة إصلاح وتعم د( . 

أجل » فان هذه الصفات التى جهز الله با الإنسان » من الخطورة 

کان . إذ هي في جوهرها من بعض صفات الربوبية وإنغا متع الله 
الإنسان منها بفيوضات يسيرة جدأ » ليستعين بها في تحقيق الوظيفة 
القدسية التى كلفه الله بها .. 

فن أجل ذلك » لاد أن تبعث هذه الصفات في كيان الإنسنان 
نشوة كالتي تبعثها الجرة في رس شارا » وأن تازع به إلى شيء من معاي 


إ0 ولذا فإننا تقرر أنه ليس في الصفات التي جهز الله الإنسان بها مايحك عليه بأنه سيئ 
بح ذاته . بل كل منها مود ومفيد إن انضبط بالجحدود التي رها الشارع . فلولا 
قدر من الأنانية يتتع با الإنسان » لا سعى إلى نحقيتق ذاته ورعايتها قي نطاق المهمة 
الي کلف ا .. ولولا قدر من حب التقلك والسيطرة لديه » لا وجد مايجمله على 
رعابة وطن أو جاية دار أو عقار .. ولولا قدر من الشح لما تزايد في يده مال .. 
وإغا تدغاً الأخلاق الجيدة من المزيج العتدل الذي يتألف من كل خلقين متقابلين . 
وهذا المزيج المعتدل لايع إلا باتباع وصفة الشرع الإسلامي وهديه . 


¥ 


الأنانية والكبرياء . ومن ثم فا أكثر مايسى الإنسان »في ار هذه 
النشوة » إذ يستسام ها » وأقع عبوديته » فيتجأوز حدود بشريته 
وضعفه » ويتصادم هو وأمثاله في ذلك » في صراع دائب › ويشيع بينهم 
التسابق والتنافس » لا على بناء الحياة ومقوماتا » بل على الطغيان 


وأسابه . 


من هنا » كانت الحاجة ماسة إلى تبصرة سلية ودقيقة بحقيقة هذه 
الصفات وخطورتا » وسدى ضرورتا في الوقت ذاته . وبالطريقة 
السلهة التى يجب عليه أن يتعامل مع هذه الصفات على أساسها . 


أجل » فلقد كان الإنسان بحاجة ماسة إلى معرفة هذا کله » ى 
يتاح له أن يأخذ حذره من غوائل هذه الصفات » ولكي يعم كيف 
يستعمل هذه الأسلحة من حدها المفيد » وكيف يتقي حدها ا مغد بل 
الهلك . بل هو بحاجة إلى علاج يتعهد به نفسه كي يكسبه مناعة ضد 
ماقد تبعشه فيه تلك الصفات من النشوة وإلسكر » حتى يظل مههناً 
عليها ولا يستخذي فتطوح به في أودية اللاك . 


وتأمل كيف عبر البيان الإلهي » من أجل هذا كله > عن هذه 
الصفات بكامة الأمانة » وكيف نوه بخطورتها وصعوبة التحك با والقدرة 


۷1 


على التحرر من غوائلها » تأمل هذا كله وانظر كيف يتجلى في قوله عز 
وجل : 

3 إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض وال جبال فأبين أن 
بحملنها وأشفقن منها وجلها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً ) 


. ] ۷۲/۲٣ الأحزاب‎ [ 


إنك لتلاحظ أن كامة ( الأمانة ) هذه » تعني أن هذه الصقات 
والطاقات التي قد يتباهى با الإنسان » ليست نابعة من كيانه » بل هي 
فیوضات من صفات الله عز وجل أمده ومتعه بها . ومن ثم فان عليه أن 
يكون أميناً على استع اها بالوجه المطلوب » وطبقاً للتعالم التي ترد 
إليه . 


وإغا تأتي هذه الثعالم والتوجيهات » من خلال الوحي الربانيء 
الذي تتابع منذ فجر الحياة الإنسانية » المقشل في نشأة آدم على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام » إلى بعثة خانم الرسل والأنبياء سيدنا محمد لله ٠‏ 

فهذا هو الجسر الخفي الذي يصل مابين البيان الإخباري عن قصة 
الكون والحياة والتعالم الإرشادية لكيفية التعامل مع الكون والحياة › 
وكيفية استعال الماكات والطاقات التي ائټنه الله عليها . 


¥ 


ولك أن تعلم أن الوحي الرباني الذي أفضنا في بيانه وتحليله في 
الحلقة الأولى من هذه السلسلة » لايتضن - على كثرة ماتضنه من 
الأخبار والتعليات - أكثر من تبصير الإنسان بالطريقة المثلى التي يجب 
أن يارس بها أمانة الطاقات والصفات التي رکبت في کیانه › وبالعلاج 
الواقي من الوقوع في سكرها والةطوح بنشوا . 

وإذا قلنا ( الدين ) فهذا هو مضونه منذ أقدم العصور إلى هذا 
اليوم » وهذا هو احور الذي يدور عليه › واهدف الذي ينهي إليه . 

إن هذا الدين لم يكن يوماً ما اختراع أمة من الناس » ولا نتتاج 
جع من الجتةعات » ولا فكرة فرضها حام أو سلطان » وإنا كان وحياً 
من لدن خالق هذا الكون وقيّومه » إلى الصفوة الختارة من خليقته . 

وهذا الضون الذي جاء به ( الدين الحق ) ثيء منطقي يقتضيه 
العقل السليم بعد اليقين بوجود الخالق . ألم يوظف هذا الخالق عباده في 
استخدام ماسخره هم من المكونات وما جهزم به من الطاقات في عمارة 
الأرض بعناها الحضاري العام ؟ إذن فقد كن لا بد أن يزودم بصفحة 
الإرشادات والتعليات لمتضمنة السبيل الأمثل لاستخدام تلك الأجهزة 
الكونية المعقدة » والطريقة السلية لتسليط ملكاتم وقدراتهم عليها » 
بحيث لا يرت إليهم في سعيهم هذا شيء من الخاطر والأضرار . 


۳ 


وهنا شيء منطقي وطبيعي في حياة الناس وتماملهم بعضهم مع 

أوليس هذا ما يعمد إايه - وله الى الأعلى ‏ صاحب أي معمل 
عندما يبدع جهازاً جديداً مفيداً في حقل الخدمات الإنسانية ؟ إله 
لایصدرہ ۔ ا نعام جميعاً ‏ إلى الناس إلا ومعه صفحة ت الإرشادات ال الدقيقة. 
التي تبيّن كيفية استعماله وسبل صياتته . بل المعروف أن مشتر 
لا يستعملة إلا بعد أن يعكف على تلك الصفحة أو الكراس » ¥ 
مافيه على وجهه »م يضى في الأخذ بتلك التعالم خلال استعباله لذلك 
الجهاز والاهتام بصيانته . 

فإذا کان هذا معروفاً وثابتاً فبإن ما لاريب فيه أنك لن تید 
جهازاً وضع بين يدي الإنسان أدق وأعقد من هذا الجهاز الكوتي الكبير 
الذي وضع تحت سلطانه وسخر لقدراته .. 

إذن فإن من عظم حكة الله تعالى ورحته بعباده أن يقرن هذا 
التسخير الكوني للإنسان بكراس" التعريف هنا الكون »م التبصير 
بكيفية استخدامه والاستفادة منه . 


(«) كلبة (الكراس ) هذه أجزت لنضي استعبا ما على سبيل الشاكلة لتجسيد القارنة 
بين الصو رتين أو الالتين » وواضح أي إغا أعني بهغه الكلمة كتاب الله عر وجل . 


Y٤ 


ترى لاذا يدرك الإنسان قية هذا الكراس ( الكاتالوك ) وأهميته › 
ويسرع إلى دراسته والتقيد به بصدد استعهاله للأجهزة الصغيرة 
امتداولة » نم لايدرك كثير منهم قية هذا ( الكراس ) ذاته عندما يأتي 
مقروناً مع هذا الجهاز الكوني الكبير ؟ 

أما إنها لمفارقة عجيبة لا مبررها !.. 

ويزداد العجب » عندما نجد أنفسنا أمام النبهات الكثيرة من 
خالق الكون إلى ضرورة الرجوع إلى صفحة هذه التعريفات والتعليات 
وضرورة العكوف على فهمها ثم الاهتام بتطبيقها في نطاق التعامل مع 
الكون والانسان والحياة م جد من حوانا من لا يصفي إل النبهات ‏ 
ويعرض عن صفحة التعلمات !.. 

تأمل طائفة من هذه المنبهات الكثيرة : 

قلنا اهبطوا منها » فما يأتينك مي هدى » فن اتبع هداي 
فلا خوف عليهم ولا م محزنون € > [البقرة ۲۸] . 

يابني آدم إما یأتینک رسل منک يقصون علیک آياتي من اتقى 
وآصلح فلا خوف عليهم ولا م ميحزنون ‏ › [الأعراف ۲١۸۷‏ ] . 


ل قد جاء؟ من الله نور وتاب مبين › هدي به الله من ابع 


ہ0 


رضوانه سيل السلام » ويخرجهم من الظامات إلى الثور يإذنه وديم إلى 
صراط مستقم ¢ » [ الائدة 10/9 و ] . 

أما الذین أصغوا إلى هذه التعلیات وأخذوا ہا ا أرشدم وعامهم 
دي معام تلك السعادة بارزة جلية إلى اليوم قرا عنها ونعتبر بها 
ونأخذ الدروس منها . 

وأما الذين آثروا الإعراض » قدياً أو حديثا » فها هي ذي 
مجټعاتیم قد شقیت بهم وشقوا بها » ومجټعات الغرب اليوم أبرز نغوذج 
ها » على أن الجټعات الإسلامية الت ليس ها من الإسلام حظ إلا في 
اسمه أو بعض شعاراته ومظاهره » ليست أسعد حالاً منها . 

N # YF 

إن النتيجة لكل ماذكرتاه تهثل في الخلاصة التالية : 

بخضوع الإنسان لواقع عبوديته لله » يصغي إلى صفحة التعليات 
التي يخاطبه بها الله عز وجل » ويتلقاها بالثقة والقبول » ويتخذ منها 
النظام الذي يتعامل بوفقه مح هده ألحياة ٤‏ والسياج الذي می حر یمه 
الشخصية من الطغاة والمستكبرين والمستغلين . 


~۷ 


وبفضل الحرية التي متعه الله بها » يارس بكرامة حياته الفردية 
والاجتاعية » وينهض ہوظيفته في استخدام ماقد سخرله من 
الكونات ٤‏ وتجنيدها للحضارة والعمران . 


وهكذا يارس الإنسان السار حريته » في ظل عبوديته لله 
عز جل . 


¥ 


وموقف الإسلام منها 

هذا الذي م إيضاحه ف الفصول الثلاثة الاضية › يترك وراءه 
سلسلة من المشكلات في أذهان كثير من الناس . يبرز معظمها على 
صعيد الأنشطة المتجهة إلى ( إقامة الجتمع الإسلامي ) . 

لعل هن أبرز هذه المشكلات وأمها تلك التي تفرض نفسها خلال 
الأسئلة التالية : ماموقف الإسلام من حرية التعبير ؟ وأين هي الحرية 
الشخصية أمام وجوب قتل المرتد ؟ وهل يتسع مبداً الشورى ف الإسلام 
لا اتعت له النظم الديقراطية من إعطاء الشرعية للفات والأحزاب 
المعارضة ؟ ونظام الشورى نفسه في الإسلام » أيلزم الحا باتباع رأي 
مجلس الشورى أو أكثريته »ام الحا؟ حرفي أن يتبع أو لايتبع ؟ 
)١(‏ هذا هو التعبير الشائع على آلسن كثير من رجال الدعوة الإسلامية اليوم . وهو تعبير 

يحمل دلالة ظاهرة على أن تمل الدعوة إلى الله لم يعد عند هؤلاء الاس » کا كان ؛ 


إرشاداً للتائهين وتعلياً للحاهلين ؛ وتحبيباً بالإسلام إلى القلوب » وإغا هو اليوم 
معاناة سياسية اتغاء رم الإطار الاجتاعي والسياسي للإسلام » وتثبيته عن طريق 


المحم . 
- ۷۹4 


وعلى الرم من أن الوفاء التفصيلي في الإجابة عن هذه الأسثلة 
يحتاج إلى جلد كبير » فان من حق الإخوة الذين تون بتابعة هده 
السلسلة » ممن يبتغون الوصول إلى معرفة شاملة وصحيحة للوإسلام في 
جملته الكلية » أن يقفوا على موجز واف لأحكام هذه المسائل كلها . ون 
شاء بعد ذلك أن يتتبع تفاصيل مايشاء منها في مظانا المعروفة . 
أولاً - حرية إبداء الرأي : 

إن الإسلام يفرق بين حرية الإنسان في أن يعبر عن رأيه الذي هو 
مقتنع به ›» وبين حریته في أن يوجه الناس ويدعوم إلى رأيه هذا . 

أما أن يتبنى الإنسان رأياً له ويلك التعبير عنه » فهذا ما يقر 
يستجره يوم القيامة من ثواب أو عقاب . 

ولولا أن السامين قد تعاملوا > فعا > صدر الإسلام > مم ھا 
ا حك لما نشأت الفرق المبتدعة ولا راج سوقها . وإنما قوبلت آراء هذه 
الفرق پالحوار والنقاش وعندما ست جدوتا وکسدت سوقها ٤‏ کان 
الفضل في ذلك للحوار والنقاش والجدل الدائب بين أَمُة هذه الفرق 
وعاماء السّنة والجاعة » ولم يسجل التاريخ الإسلامي أي سبب آخر 
لذلك . 


وني المدينة المنورة أثناء حياة رسول الله بي > حيث نشأت أول 
دار إسلام بل اول دولة إسلامية › كان اليهود يعيشون مع المسامين 
أحراراً في التعبير عن عقائدم وآرائهم . 

ولا فرق في هذا بين رأي وآخر » فالإنسنان يلك على كل آن يعبر 
عن رأيه المتفق مع الإسلام أو الحالف له وإغا يفرض الإسلام على 
السامين مناقشته وىاورته فيا هو مخالف لثيء من عقائد الإسلام 
ومبادئه . 


هذا فيا لايصل بصاحبه إلى الردة والخروج عن الإسلام » فإن 
وصل إلى هذا الح » کان له حک آخر » سنذکره فيا بعد . 

ولقد ظهرت في أيام الخلافة الراشدة آراء شاذة » فلم تقاوم من 
قبل الخلفاء إلا بالحوار والنقاش » لعل من أبرزها وأخطرها آراء 
الموارج . ولقد كن موقف سيدنا علي منها موقف امجادل الذي يقارع 
الرأي الباطل بالرأي السديد مؤيباً بالأدلة والبراهين » وتاريخ سيدنا 
علي ص الخوارج نحفل بصور رائعة هذه المساجلات والنافشات . و 
یکن قتاله هم من بعد لأنهم لم ينصاعوا لرأيه » ولكن لأنمم أصرّوا على 
أن مجمعوا على حربه . 

وأمَا أن يتبنی الإنسان عقيدة أو رأياً » ولا يقف علد حدود 


AY 


الحرية في التعبير عن رأيه » بل يتجاوز ذلك إلى ترومجه ودعوة الناس 
إليه » فلا ريب أن ذلك محظور شرعاً بالسبة للاراء المتفق على خالفتها 
لعقائد الإسلام أو لثىء من مبادئه وأحكامه . 

أمّا الآراء والأفكار الاجتهادية التي تحتل الوجهين » فلا خطر في 
الدعوة إليها » بل لامجوز ا قال الإمام الغزالي » التصدي ها أو لدعا 


بأي تضييق أو منع . 


ونعود إلى الأفكار والعقائد المتفق على مخالفتها للإسلام » فنقول : 
إن على القامين بالأمر منع أي دعوة إليها أو ترويج هما » اتباعا لصريح 
أمرالله تعالى في كتابه إذ يقول : لإ وتعاونوا على الب والتقوى 
ولا تعاونوا على.الإثم والعدوان ‏ »[الالدة ٠٠‏ ] » وإذ يقول : 
۾ ولتكن منم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف وينهون عن 
المنكر ‏ » [ آل عران ٠١4/۳‏ ] . 
ولا ريب أن الدعوة إلى الأفكار أو العقائد الخالفة للإسلام » من 
قبيل الإنم الذي حذرت من السكوت عليه الآية الأولى » والمنكر الذي 
حذرت من السكوت عليه الأية الثانية . 


. ط التجارية‎ ٠۲۵/۲ إحياء علوم الدین‎ )١( 
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ولاحظ أننا لانتحدث هنا عن حك الدعوة إلى هذه الأفكار في 
حق مروّجيها » فهم مرتكبون في ذلك منكرأً يعرضهم لعقاب الله بدون 
ريب » ولكنا نتحدث عن واجب القادة والسؤولين عندما مجدون من 
يفعل ذلك . 

والفرق في هذا بين نظام القع الإسلامى وأنظمة المجټعات 
الغربية » أن نظام الجع الإسلامي قام في جلقه على الإذعان بحقيقة 
عبودية الإنسان لله والخضوع لأوامره وسلطانه . فبين هذا لجع والخالق 
الأوحد عر وجل مأيشبه عقد الإذعان الذي لابد من الوفاء به » اما 
أنظمة المجتعات الغربية فقائة على التحلل من هذا العقد . من خلال 
إعلان العامانية أو إعلان التعامل مع الحرية امطلقة . 

ولكل أن يفي بالعقد الذي التزمه » أي ليس مقبولاً قط في ميزان 
المنطق »أن يحمل مجةسع ما على التنكر للعقد الذي في عنقه » وعلى 
التحرر من مقتضیاته ومسۇولیاته . 

ونحجن عندما ننكر انغياس الجتعات الغربية في هذا الم المتلاطم من 
الحريات الأسنة ء إا هيب بقادتا أن يعيدوا النظر أولاً بالعقد الذي 
أبرموه بينهم وبين سلطان هذه الحر ية الزائفة » وأن يستبدلوا به عقداً 
بينهم وبين خالقهم ومالکهم وهو الله ع وجل . 


Af - 


وإذا جاء من ينكر علينا تضييق سبل الحرية على من يريد أن 
یضیف إلى أفکاره الباطلة التي لا منعه من التعبير عنها » توجيه الناس 
إلى هذه الأفكار وجلهم عليها- أقول : إذا جاء من ينكر علينا هذا 
التضييق من سبل الحرية » فان عليه أن يقنعنا قبل ذلك بضرورة إعادة 
النظر في العقد الرضائي الذي أبرمناه مع خالقنا ومالكنا عز وجل . أما 
أن تظل مسؤوليته قائة في أعناقنا » وندعى مع ذلك إلى خيانة العقد 
وعدم الوفاء به » فان أجلى البادى الإنسانية تنكر ذلك أيا إنكار . 

وهذا الكلام الواضح الذي قلناه »> هو ذاته الجواب عمن قد يسأل : 
فاماذا لا تقنعون المسامين من دعوة الناس إلى الأفكا ر والعقائد الإسلامية › 
تمنعون الآ خرين من مارسة الدعوة إلى الأفكار الأخرى ؟ 

إننا إغا نتحرك في كل الأحوال مع مقتضيات العقد الساري بين 
انجټع الإسلامي وبين مالك الکون کله وهو الله عز وجل : 
ثانياً هل لامرت أن يتتع بالحرية ؟ 

قبل كل شيء يجب أن نتبين الفرق بين المرتة والكافر الأصلي › 
وأثر هنا الفرق في التفريق بينها في الحك . 

٠‏ إن الكافر الأصلي هو ذاك الذي نشا على عقيدة غير إسلامية ورنها 
أو تخيرها وتعامل معها » وقد عامنا أن هذا الإنسان لا يجبر على خلاف 
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مايعتقد » وهو مكلوء » في حدود حياته الدنيا » بجحاية قول الله 
عز وجل : 3 لاإكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغي ‏ ء 
[ البقرة ۲٣۷۲‏ ] . 

أما ا مرت » فهو ذاك الذي أعلن استنكافه عن قبول الإسلام بعد 
اعتناقه والإیان به والحضوع له . 

فكيف ينبغي أن ينظر إلى هذا الإسان ؟ 

لقد کان بوسعه - لوأن شكوكاً ساورته بعد يقين أو لوأن أداة 
سلبية هجمت على عقله فأورثته إنكاراً بعد الإيان ‏ أن يحتضن شكوكه 
في نفسه أو ينطق ہا في خلواته أو حتى مع خاصة أهله > ولن جد 
عندئذ من قد يتهدده أو يضيّق عليه . لأن من الأحكام الكلية التي يجب 
على الجتيع الإسلامي أن يلتزم بها » الأخذ بظاهر أحوال الناس وإحالة 
سرائرم إلى الله عز وجل . 

لكنه وقد أب آن يتعامل مع شكوكه أو عقائده الزائفة »فيا بينه 
وبين نفسه » بل أعلن عن شكوكىه وأفكا ره الجديدة على رؤوس الأشهاد › 
فلا شك أنه قد أعلن بذلك الحرب الفكرية على الإسلام وعقائده » وقررمن 
خلال الإعلان الذي أصرعلیه عن موقفه الجدید »أن یصدّرشکوکه وریبه 
هذه إلى الأخر ين بالطرق الممكنة ومهما تيسرله السبيل إلى ذلك . 


AO 


إذن ينبغي أن ينظر إلى هذا الرجل على أنه قد تحول إلى عنصر 
حرابة . والحك الشرعي الذي ترتب على ذلك أنه يؤت ثل هذا الرجل 
فيُسأل عن الشبهات أو الأدلة التي زلزلت إيانه ثم قضت عليه » 
والفروض أن يبوح بها ويعلن عنها . والواجب عندئ على ولي الأمر» 
مستعيناً بالعاماء » أن بجيبه عنها » وأن يزيل الغواثي ويحل المشكلات 
التي قد تشكل عذراً له في جحوده وارتداده > فإن أصرٌ على موقفه المعلن 
هذا » على الرغم من انتهاء مشكلاته بالإجابة العامية عنها » استتيب 
تحت التهديد بالقتل » وأعطي انلك مهلة يقدرها إمام المسامين أو من 
يقوم مقامه » وتتحقق التوبة المطلوبة منه بالانتهاء عن انجاهرة بكفره › 
تلك الجاهرة التي لامعنى ها إلا التربص بايان الأخرين وبذل اهود 
الممكنة لجلهم على الانجراف في الباطل الذي انجرف فيه . 

فان هو تحدى الاستتابة » وتحدى الهلة التي أعطيها » ومضى في 
موقفه المعلن هنا » فقد تكامل عندئذ اليقين بان الرجل لا يقنعه القتع 
الشخصي بتبني الأفكار التي يراها » بل هو مصرَ على أن يجعل من الناس 
الذين من حوله تبعاً له في الباطل الذي انتهى إليه مها أمكشه السبيل 
إلى ذلك . 


عندئذٍ يستقر الح عليه بكل موجباته ومبرراته . والح الذي 
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هذا مابوسعك أن تقرأه في مصادر الشريعة الإسلامية » وكل ذلك 
يأتي مندرجا في قول رسول الله بے : « من بل د ينه فاقتلوه » » وقد 
جاءت السّدة العملية » وأعال الصحابة والخلفاء الراشدين » تفصيلاً هذا 
البيان النبوي الموجز . وإفا درن الفقهاء أحكام هذه المسألة على هدي 
ذلك کله . 


لاكفراً . 


وهذا ماجعل الإمام أبا حنيفة يتساءل : وهل تتأقى الحرابة من 
المرأة فيا لوارتدت ؟ ولقد انتهى به الاجتهاد إلى أن ارتداد المرأة لن 
یزید على کونه کفراً في حقها . ما أن تجعل من مجاهرتا بارتدادها عن 
الإسلام » وسيلة اقتحام إلى عقول الناس بالغزو والتشكيك » فإن المرأة 
أعجز من أن تملك السبيل الشساجح إلى ذلك . ونظراً إلى أن عة قتل 
الرتد هي الحرابة » إذن فالمرأة إذا ارتدت لاتقتل . 


ولسنا هنا بصدد مناقشة راي ابي حنيفة في ان الحرابة تأت أو 
لاتنأق من المرأة المرتدة » إا القصد هو التنبيه إلى أن العلة في قتل 
الرتد هي الحرابة التي يتلبس ا المرت بشكل مباشر أو غير مباشر › 
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ولیست » ۴ توه المتهجمون على الشريعة الإسلامية أوالمتلاعبون 
بأحكامها » حجرأ الحرية ولوناً من ألوان القضاء عليها . 

وبوسعك أن تزداد تأكداً ما تقول » إذا عامت أن الكافر ينبغي أن 
یترك وما یدین به »> حت إذا لوحظ آذه قد تجاوز في ذلك مارسة حريته 
الشخصية » وأخذ ينشط في دعوة الناس إلى رأيه ويحاول أن يني 
الؤمنين عن إيانهم » وجب منعه من ذلك » فان م تنع کان لا بد من 
الضرب على يده . حيث يستوي هو والمرتد عندئذ في حك واحد طبق 

تقحضيه السياسة الشرعية . 


ثالثاً - حرية الأحزاب والمنظات : 

وتلك هي الترجمة الفورية لكامة ( الديقراطية )في هذا العصر : 
أن یکون الناس كلهم أحراراً في ممارسة مايروق مم من الأنظمة 
السياسية » والأحزاب الفكرية والاعتقادية » وأن يتخذوا جميعاً سبلهم 
امفتحة إلى كراسي الح ومقاليده . 

يجب التفريق » في هذا » بين حالتين اثنتين : الحالة الأولى أن 
يكون الجع بعيندأً عن نظام الإسلام وحكه » والمسامون يسعون با 
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ييكنهم إلى إخضاعه لظام الإسلام وضوابطه . الحالة الشانية أن يكون 
الجقع منضبطأً بالفعل ادىئ الإسلام ونظامه بحيث يمى بحق عا 
إسلامياً . 

أما في الحالة الأولى فإن البحث في هذه المسألة ( مسألة حرية 
النظات والأحزاب ) سابق لأوانه » ذلك لأن السلطة التى إليها مرة 
القرار قي ذلك مفقودة . فهو كالبحث في إقامة الحدود وحكها» قبل 
وجود الدولة القتنعة والاتزمة ياقامة هذه الحدود . 

لذا فان المسألة بجملتها تدخل › والمالة هذه » فيا تفتضيه سياسة 
الدعوة إلى الله والتعريف بالإسلام » والدخول مع الاس » كل الناس » 
في محاورة لتجلية غوامضه وإزاحة شبهاته . ولا ريب أن هذا هو 
السبيل الذي لا بديل عنه لإقامة اجيم الإسلامي 

وإغا تقتضي سياسة الدعوة هذه أوسع مجال مكن لحرية البيان 
والتعبير » والدخول مع الناس في حوار قاثم على المنهج القرآني القائل : 

ل دع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي 
أحسن ¢ > [ اللحل ٠٠١/١١‏ ] . 

إذن مصلحة الدعوة الإسلامية أن يكون مناخ الحرية هو السائد . 
وإذا كان من المتعذر حصر هذا المناخ لمصلحة السامين والداعين إلى الله 
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عز وجل » فإن من الغباء بل من المت بمكان أن يقال : فلتغلق منافذ 
الحرية على الجيع » ولتتعطل أنشطة الدعوة الإسلامية السلهة حق 
لا ينعم المبطلون بالحرية ويستغلوها آرم . 

إن المسام الواثق من تألق البراهين الإسلامية في ساحة العقول الحرة 
وسريانه في أعماق الفطرة الإنسانية » لا يبالي أن يتفتح للحرية خسون 
باباً سين منظمة أو حزب بتبنون آفکارأً ومذاهب شتی › على أن 
يكون بينها باب واحد لحرية الدعوة إلى الله على بصيرة وسداد . 

والذي لايرى لنفسه سبيلاً مفتحة للمدعوة إلى الله » إلا في مناخ 
صد فيه الآخرون كلهم بالاأغلال » ليتسع الجال الرحب له وحده › 
لاشك أنه قد أخطأً السبيل » وتصور أن الجتمع الإسلامي إغا يتحقق من 
وراء جهود أنقلابية وقوة عسكرية وقتل وسفك دماء » حيث يفرض 
الإسلام بعد ذلك فرضاً وحمل الناس عليه حلا شاؤوا أم أبوا » صدقوا 
أم م يصدقوا !.. 

إنه تصور خاطئ ولا ريب ؛ فيان مقر الإسلام إنغا هوف العقول 
الصدقة به أولاً » م في ساحة التطبيق لأحكامه ثانياً » والإسلام الذي 
یفرض بح انقلابی » يذهب به حک انقلابي مثله أو أقوى منه . والنناس 
الذين يفرض عليهم الإسلام بالتهديد » لن ينع موا من الإسلام بشيء من 


۰ 


مزایاه الدنيو ية ٤‏ ولن يفو زوا بشیءَ من الأجرالذي اذخره الله لامؤمنين 
به »في حياتهم الأخروية . نها هو المخير الذي حققه فم إذن أولفك 
الذين فرضوا عليهم الإسلام فرضاً من خلال قوة انقلابية ؟ هذا إن أتيح 
هم أن يفرضوا إسلاماً ( تنظهياً ) هذه القوة الإلزامية !... 
K# #*‏ 

وأمَا في الحالة الشانية » أي عندما يكون الجقع مجتعاً إسلامياً 
بجحق » فإن واقع كون الجتع إسلامياً بحل المشكلة . 

وقد سق أن قلنا : إن نظام الجتع الإسلامي قام في جلته على 
الإذعان لعبودية الإنسان لله عر وجل » والخضوع لسلطانه وأوامره . إنه 
إذن لا بد أن يرفض أي تنظم يتبتى بالفكر أو السلوك ماقد يتعارض 
مع هذه الحقيقة التى أذعن ها . 

ومآل الأمر إلى إحدى نتيجتين : 

إما أن يكون الجاع إسلامياً بجحق » إذن فلن تجد في داخله أي 
هيجان مناقض يدفع إلى تأليف أحزاب أو جماعات مناهضة بالفكر 
أو السلوك لشيء من عقائد الإسلام أو مبادئه . وهنا مانعنيه بقولنا : 
إن المشكلة علولة . 
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وإما أن يكون لجع غير إسلامي » بشكل كلي أو جزئي » أي 
غير ملتزم بكلي النظام الإسلامي - وهنا لا علاقة له بتدين الأفراد 
وإسلامهم ‏ فالحظر عندئذ » ا قلنا » سابق لأوانه . وإغا المرحلة مرحلة 
تبصير بالحقائق وحوار مع الاخرين بالحكة والموعظة الحسنة . 


غيرأن في الاس من يقول : إن هذا بخيف كثيراً من الناس 
والفقات من قيام الجتقع الإسلامي المتنم » نظراً إلى أنه لن يتقبل قيام 
أنظمة وأحزاب ذات سياسة وأفكار معارضة . ور ما تساءل هؤلاء 
الناس : فأين هي الحرية في ظل الجتع الإسلامي ؟ وأين هي 
الديقراطية التي تنمت في كثير من الأحيان بالإسلامية ؟ . 

والجواب أن من حق هؤلاء الناس أن يدوا مخاوفهم هذه » ذلك 
لاہ ل يتقبلوا الإسلام عقيدة بعد . والذي ينبغي أن يقال هم في هذه 
الحال : اطمئنوا بالا » فان امجمع الإسلامي اللتزم » لن يتحقق إلا بعد 
ان تتفهموا حقيقة الإسلام > وتشرق عقائده في عقول وأفدتك 
وعندئذ فستكونون أول الرافضين لقيام الأنظمة وا ماعات المناهضة 
لعقائد الإسلام ومبادئه . 


إن السلم الوحيد الذي لاب منه لبلوغ الجتع الإسلامي وتحقيقه › 
هو إقناع هؤلاء الناس وأمشالمم بأم عبيد ملوكون لله » وبأم إغا 
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يعيشون في ملكة الله ويتقلبون داخل سلطانه » وبأمم مكلفون 
بالانصياع لأوامره والسير على صراطه . فإذا م اقتناعهم بذلك عن 
طواعية تامة » فلا بذ أن ينبشق من اقتناعهم هذا رفض الانظمة 
والدعوات المعارضة والمناوئة . وعندئذ تتبدّد مخاوفهم تماما » بل تتجه 
عندئذ إلى النقيض . 

ولكن مالم تتوافر هذه القناعة التامة على الصعيد العام » فا 
ينبغي أن تقاوم فكرة الأحزاب والتنظيات الختلفة بأي حظر . ويذلك 
فقط نبت ونؤكد أن هذه الخاوف وهية لا يكن أن تصدق على أي واقع 
عملي . 

أما السؤال عن مصير الحرية » أو مصير الديقراطية الإسلامية »في 
طل الجتقع امس » فجوابه مساسبق أن قلناه من بيان الفرق بين ا لجع 
الإسلامي والجتمعات الغربية ؛ ونزيد ذلك إيضاحاأ فنقول : إن الإسلام 
يرفع شعارين اثنين ويدعو إلى تطبيق كل منها بدقة : أحدها شعار 
إن الک إلا لله ) [ الأنمام ١/۷ه‏ وني سور أخرى ] وثانيه)] شعار 3 وشاورم 
ف الأمر [ آل ران ۱۵۹/۲ ] . 

ولكن أي الشعارين يجب أن يتحرك تحت جناح الآخر ؟ 

لاشك أن ثانيها هو الذي مجب أن يتحرك تحت جناح الأول . 
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فالشورى مدأ إسلامي مقدس يجب الأخذ به » ولكن على أن. يكون 
اما حصوراً صمن الساحة التي تركها الشارع لعباده . يتخيرون فيها 
ما يشاؤون ویثرعون لأنفسهم مايحبون قي نطاق من التشاور واحترام 
الآراء . فأما ماقد ألزمهم الله به من المبادئ الكلية أو الأحكام الجزئية ¿ 
فلا جال فيه لمشورة أو رأي . 

وعندما ذهب الغرب في تقديس الحرية الإنسانية مذهباً نسخ به 
سائر المبادئ والقم » إغا إندفع إلى ذلك من رؤية لم نشاركه ولن نشاركه 
فيها قط . فنحن على يقين ننا إا نعيش من هذا الكون في دولة الله عز 
وجل » واتباع أنظمة الدولة حق منطقي معروف . وإنغا يسري 
سلطان المحرية ضمن دائرة هذا الحق » دون أن يلك أحد أي تجاوز عنه 
أو افتقات عليه . ٠‏ 

وليس من ضير في أن نستعمل مصطلح ( الديقراطية ) على أن 
ندرك مضونه على ضوء هذا الحق الذي أوضحناه . 

فسيادة الشعب حقيقة لا ريب فيها › على أن تكون ثمرة 
لاصطباغه بأ معاني العبودية لله . بل إن سيادة الشعب أو الأمة لن 
تتحصن ضة العوادي وأسباب الذل والموان »إلافي حصن راسخ من 
الإذعان بالعبودية التامة لله عز وجل . کا أوضحنا ذلك من قبل . 


ےہ 


رابعاً . هل الشورى ملزمة للحا؟ ؟ 

من المعلوم أن النظم الديقراطية القانمة اليوم » تقضى بأن يكون 
رأي الأكثرية ملزماً للدولة » بل ملزماً للحاك الأعلى . وتلك هى فائدة 
الرجوع إلى رأي الشعب مثلاً في أل الحل والعقد أوفي نوابه الذين 
ینطقون باسمه . 


وقد عامنا أن مجلس الشورى يقابل امجالس البرلانية المنتخبة » في 
الأنظمة القائة . فهل يعد الرأي الذي يعد من قبل جيع أعضاء هذا 
ا مجلس أو أكثريته ملزماً ادولة أو لرئيس الدولة » تماما ۴ هو الشأن في 
النظم الديقراطية ؟ 

وقبل أن نجيب عن هذا السؤال » يجب أن نعلم الفرق بين 
منطلقي كل من الأنظمة الديقراطية والشورى الإسلامية . 

أما منطلق الأنظمة الديقراطية »فنا هو إعطاء الحاكية 
للشعب . وما م یکن من سبيل إلى ممأرسته هذه الحاكمية إلا من خلال 
سلسلة هذه الأنطمة التى تبداً يإنشاء الجالس البرلانية وتنتهى بانتخاب 
رئيس الدولة » فقد كانت الجالس البرلانية هي الفم الناطق باسم الأمة . 

وأما منطلق الشورى الإسلامية » فهو التعاون الذي يجب أن 
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يشيع بين سائر ففات الشعب أوالأمة » لعرفة حك الله عز وجل في كل 
ماقد يشيع فيه الغموض أو يقع فيه اللبس ء > أو في كل ماقد أحاله 
الشارع العظم جل جلاله إلى اجتهادات الأمة في تمس مصالحها » طبقا 
لامقاصد الكلية التي رسمها لمم من خلال وحيه المازل . 


إذا تبين هذا الفرق الجوهري بين كل من النظامين » فيان بوسعنا 


أن نعلم مل الجواب عن هنذا السؤال ؛ وإليك تفصيله فيا يلي : 


إن الأحكام المنصوص عليها في بيانات واضحة من القرآن أو 
السنة » لا سبيل لأي تشاورف أمرها » ومن نم فان مجلس الشورى » 
مھا کان مستواه » لايتدخل فيها . وحسبنا دلیلاً على هنا قول الله عز 
وجل : 

$ وما کان ومن ولا مؤمنة إذا قضى اله ورسولًه أمراً أن يكون 
مم الخيرة من أمرم ومن بعص اله ورسوله فقد ضل فلالا مبیداً ¢ 
[ الأحزاب ٣۷٣۲‏ ] . 

أما الأحكام الفامضة التي تحتىاج إلى اجتهاد لاستنباطها من 
دلالات النصوص أو من قياس على النصوص اومن مقتض قواعد 
المصالح » فهي التي يشرع فيها الشورى على أكثر من مستوئ واحد . أي 
على مستوی أحکام الإمامة التي يصدرها إمام السامين أو رئيس الدولة › 
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وعلى مستوى الأحكام القضائية التي يصدرها القاضي بعد النظر في 
الخصومات والتحقيق بشأا » وعلى أحكام الفتيا التي يصدرها ا لفقي 
جواباً عن الاستفتاءات الموجهة إليه . 

وهكذا فإن الشورى في نظام الشريعة الإسلامية » تتفرع إلى ثلاثة 
مجالس » أوسعها وأهمها مجلس الشورى الذي يعد عليه رئيس الدولة فيا 
یصدره من قوانین وتشریعات . يلیه مجلس شورى يُرجع إليه في 
الأحكام القضائية ويعةمد عليه القضاة » وجلس شورى يرجع إليه في 
الفتاوى . ويغتد عليه المفتون'" . 

إن هذه الجالس لاتقثل لهام التي وكل إليها » في فرض شيء من 
آرائها الشخصية » € هو الشأن في لأنظمة الديقراطية » وإغا تنحصر 
مهامّها في التعاون مع رئيس الدولمة أو القاضي أ والفقي > لبلوغ حک الله 
عز وجل في المسألة المطروحة للبحث . 

فهي ليست في الحقيقة أكثر من تعاون في الاجتهاد لمعرفة حك الله 
عز وجل في مر خفي الدليل فيه على حك الله سبحانه وتعالى . 


ره)٠‏ ائظر تفصيل ذلك في فصلي : الشورى ثي شؤون القضاء » والشورى في الفقه 
الحضارة الإسلامية . تمان . 
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ومن ثم فإن اتفاق أعضاء الجلس أو أكثرم على رأي أو اجتهاد ما ء 
لايشكّل بح ذاته دليلاً على أنه هو حك الله عز وجل . أجل » قد 
يشكل ذلك دليلاً على أنه هو الأقرب إلى رأي الشعب أو جمهرة الناس . 
إلا أن هذه الدلالة لا قية نها هنا » لأن مهمة رجال الشورى البحث عن 
حك الله عز وجل لا البحث عن رأي الناس وحكهم . . 

يتبيّن ما ذكرنا أن الله عز وجل إنما أمر إمام السامين أو رئيس 
الدولة بالاعتاد على الشورى في كل الأمور والأحكام الاجتهادية » تسا 
للدقة والحيطة في بلوغ الأحكام الشرعية » وحذراً من التنكب عنها على 
طريق السير إليها والبحث عنها . 

وبناء على ذلك نقول : 

إذا ل يكن الإمام ( آي إمام المسامين ) ذا بصيرة واسعة وملكة 
راسخة في أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها » بحيث يتاح له أن بجتهد 
في غوامضها وحل مشكلاتا » فإن إمامته لاتم إلا بشرط أن يكون له 
مجلس استشاري يعتد عليه ويرجع إليه في استخراج الأحكام الحفية 
وحل الغوامض والمشكلات . 

وهذا معنى قول الإمام الرملي في ( اية الحتاج ) تعليقاً على 
مااشترطه الإمام النووي ‏ تبعاً لسائر العاماء - من كون الإمام مجتهداً : 
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« .. ولا ینافیه قول القاض' : عدل جاهل » اول من فاسق عالل » لأن 
الأول يمكنه التفو يض للعاماء فيا يفتقر للاجتهاد ء لأن عله عندفقد ‏ 
الجتهد ين » أي لأن حل اشتراط صفة الاجتهاد في الإمام فقد انجتهدين 
من حوله . 

ويترتب على ذلك أن الإمام في هذه الحالة ملزم باتباع مايجمع 
عليه مجلس الشورى » وليس له أن بخالفه . فإن اختلفوا فلا مناص له 
من اتباع رأي الأكثرية . إذ ليس له من البصيرة العلمية ما يكنه من 
الترجيح بين الآراء والأقوال . فلا سبيل أمامه والحالة هذه إلا اتباع 
مااتجه إليه السواد الأعظم من مجلس شوراه . 


وهذا ما أوصى به رسول الله بے » فی قوله : « علي بالسواد 
الأعظم »'. والسواد الأعظم من كل شيء أكثره . فالثانية من أصل 


)١(‏ للمراد بالقاض هنا القاضي حسين ء وهو الإمام أبو علي الحسين بن مد المروزي 
القاضي . 

(۲) ( ناية الحتاج ) شرح النهاج . للإمام الرملی ۲۳۹۱/۷ 

)۳( رواه ذا اللفظ ابن ماجه في الفتن » وأحمد في مسسنده ۲۷۸/۲ وهو وإن کان ضعيفاً 
بهذا اللفظ » فقد ورد بألفاظ أخرى بطرق صحيحة كحديث : « تلزم جاعة 
السامين » » و« إن الشيطان مع من فارق الجاعة » و« يد الله مع المماعة » و« إن 
أمتي لاتجتع على ضلالة » . 
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العشرة سواد أعظم . ك أن الثانين من اة سواد أعظم » وهكذا .. 
وينبغي أن يقال هذا في أي مجلس شورى عندما يكون الإمام بالوصف 
الذي ذكرناه . 

إذن » فالشورى في هذه الخال ملزمة بلا ريب . ولا نعم في ذلك 
خلافاً » وما ينبغي أن يقع في ذلك خلاق بعد قول الله عز وجل : 
$ فاسألوا أهل الذكر إن كنع لاتعامون ‏ [النحل 4/١١‏ وفي سورأخرى ] . 
وخطاب الله لعباده بهذا الأمر عام » يشل الأعة وا لحکام » ا يشمل سائر 
الناس . 

وآما إن كان إمام السلين عالاً مجتهداً فيا قد يعرض له من أمور 
ومشكلات » فهل يجب عليه هو الأخر أتباع ماأجع عليه مجلس الشورى 
من الرأي الاجتهادي في المسألة المعروضة عليه » أو مااتفق عليه السواد 
الأعظم ( الأكثرية ) من أعضائه ؟ 

ذكر العاماء في ذلك خلافاً أُساسه خلافهم في حك تقليد الجتهد 
مجتهد أخر . فان قلنا بجواز ذلك › لم يبعد القول بمشروعية اتباع الإمام 
ا أبرمه مجاس الشورى بالإججماع أو بالأكثرية . بل لم يبعد القول 
بوجوب ذلك . وإن قلنا بعدم جواز تقليد الإمام امجتهد مجتهد أخر › 
فينبغي المصير إلى ذلك هنا أيضاً . 


وقد أورد العز بن عبد السلام هذه المسألة في كتابه ( قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام ) فقال : 

« اختلف العاماء في تقليد الحا؟ الجتهد نجتهد آخر » فأجازه 
بعضهم » لأن الظاهر من الجتهدين اهم أصابوا الحق . فلا فرق بين مجتهد 
ومجتهد . فإذا جاز لامجتهد أن يعد على ظنه الستفاد من الشرع » فلم 
لا جوز له الاعتاد على ظن الجتهد الآخرالمستفاد من الشرع » ولا سيا 
إذا كان المقلّد أنبل وأفضل في معرفة الأدلة الشرعية . ومنعه الشافعي 
وغيره . وقالوا ٹقته ا بجده في نفسه من الظن المستفاد من أدلة الثرع › 
قوی ما يستفیده من غیره » ولا سيا إن كان هو أفضل الجاعة . وخيّر 
أبو حنيفة في تقليد من يشاء من المجتهدين » لأن كل واحد منهم على 
صواب . وهذا ظاهر متجه » إذا قلنا : کل مجتهد مصيب » . 

وقد صرح الشافعي في الام بأن الإمام الجتهد ينبغي أن يستشير› 
ولکن لامجب عليه اتباع مستشاریه فیا م يظهر له وجه الحق فيه . 
وتمال : 

« وإغا أمرته بالشورى » لأن المشير ينبه لا يغفل عنه » ويدله 
من الأخبار على ما لعلّه أن مجهله . فأما أن يقلد مشير فام بجعل الله هذا 
للأحد بعد رسول الله . 
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أقول : ويتبيّن من هذا أن الراجح الذي ذهب إليه جهورالعاماء 
أن الإمام الذي بلغ درجة الاجتهاد » يجب عليه أن يرجع إلى مجلس 
الشورى في كل الأمورالاجتهادية جرد التبصر بزيد من وجهات النظر 
وبزيد من الأدلة التي قد تكون غائبة عنه > ولكنه لايلزم باتباع الرأي 
الذي انتهى إليه أعضاء اجس » سواء كان رأي الكل أو رأي الأكثرية › 
بل یتبع ماقد هداه إلیه اجتهاده . 


وتلك هى سياسة الخلفاء الراشدین ؛ فقد کانوا ټون بالشورى 
ولا يستبڌ أي منهم باتخاذ قرا ر أو ري » حتى يرجع إلى مجلس شوراه في 
ذلك » ولك ن أَيَاً منهم ا يكن يحمل نفسه على اتباع رأي جيع أو أكثرية 
ا مجلس جرد أم كثرة في مقابل فرد . 

فقد استشار بو بكر » مثلاً > في اختيار شخص ليرسلله أميراً إلى 
البحرين » واقترح له أسماء أشخاص . ولكنه لم يرسل إلا الشخص الذي 
ارتآه هو . واستشار في مقاتلة مانعى الزكاة » فكانت الأكثرية ضد 
مقاتلتهم » ولكنه خالفهم جميعاً ونفذ ماسكن إليه اجتهاده" . 

ويتضح هذا الموقف ذاته بشكل أكثر جلاء في سياسة عر رضي الله 
)١(‏ انظرالداية والنهاية لابن كير ۲١/١‏ 
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عنه . فقد كان يتم باستشارة الصحابة في كل الأمورالتي لا نص عليها . 
ولكنه لم يكن يلزم نفسه برأي أغلبية قط . 

فلقد أمّر عر في أول اتتداب له إلى العراق بعد وفاة أي بكر › 
أبا عبيد ابن مسعود الثقفي » ولم يكن صحابيآً » مخالفاً بذلك رأي 
مستشار يه الذين رغبوا إليه أن يۇمر على الجيش رجلا من الصحابة . 

واستشار في الخروج إلى بيت المقدس استجابة لرغبة أهل إيلياء ء 
فأعجبه رأي علي في أن يستجيب لرغبتهم ويخرج إليهم » غير مبال برأي 
الأكثرية من دونه 

واستشار الناس في دخول الشام بعد أن مع بطاعون عواس » 
فاختلفوا عليه في الرأي » فام يبال بأغلبية ولا قلة . بل عزم على 
الرجوع بالناس من الغد . وما جاء عبد الرحمن بن عوف › وكان غائبا ء 
وأخبره ا مع من رسول الله بج بشأن الطاعون » كبر عمر وحمد الله 
أن وافق رأيه حدیث رسول لله ر . 

واستشار في سواد العراق » فكان رأي الأغلبية أن يقسم بین 
المسامين » فام يلتفت عمر إلى رأي الأغلبية » بل أمضى الرأي الذي اقتنع 
بأنه احق . 
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وكذلك الشأن بالنسبة لسياسة عثان وعلي » رضي الله عنهم 
جي . ) 
وأساس ذلك ماأوضحناه من أن الجتهد لاوز له أن يقلد مجتهداً 
آخر› خالا في ذلك أ جتها ده الذي اطيان إل . 
tT E F#‏ 


ولکني أعود فأقول 

إن هذا الح الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء » لايتأق تطبيقه 

اذ يعسر » بل را يتعذر »> وجود إمام مجتهد في علوم الشريعة 
الإسلامية اليوم »إلى جانب مهارته السياسية وقدراته الأخرى التي 
تبوئه مشل هذه المكانة . هذا إن افترضنا أن التشريع الذي يراد تطبيقه 
هو التشريع الإسلامي بكل فروعه وجوانبه . 

وإعطاء الحم الحتق ‏ في هذه الحال - أن لايتقيد بما يقرره جلس 
الشورى » يكون ذريعة في الغالب للاستبداد والجنوح بالأمة طبق 


)١(‏ انظر( الشورى في الإسلام ) لثلة من الكاتبين ۱١۷/١‏ قا بعد » من منشورات الجمع 
الملكي لبحوث الحضارة . مان . 
£ 


ماتقتضيه أهواء الحا الفرد . ولا شك أن سد هذه الذريعة واجب 

فاقتضی الأمر أن يلتقي كل من رئيس الدولسة ومجلس الشورى 
على مأنسميه اليوم بالاجتهاد ا لماعي . وني ظل هذا النوع من الاجتهاد 
يفضل رأي الماعة رأي الفرد . بل يفضل رأي الكثرة رأي القلَة . 

ولشل هذه الحسال تقررت قاعدة : « تتبدل الأحكام بتبدل 
الأزمان & . 

 %* * 

خامساً۔ والجهاد » کف تنسجم أحكامه مع الحريسة 
الإنسانية ؟ 

ترتبط كامة الجهاد في أذهان كثير من الناس » لاسا في هذا 
العصر » بأ قد يتصو رونه منهج القسر والإرغام في ذشر الإسلام وإقامة 
الجتع الإسلامي . 

وريا کان مرد هذا التصور إلى عاملين أثنين : 

اوها _ الخيال الذي يفترضه » بل يقرره » كثير من الكتساب 
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واضحا آن افتراضهم هذا لم يكن نتيجة بجث عامي وير وراء مقتضى 
الوقائع والأحسداث » وإنغا هو انصياع نفسي وراء رغبة ت مارا فان في أن 
يتصور الإنسان الغربي أن الإسلام کان ولا يزال ام عدو يربص 
با لحر ية الإنسانية واثارها . 

ثانيها - النهج الابتداعي الطارئ الذي تجنح إليه اليوم جماعات 
إسلامية هنا وهناك » على صعيد السعي إلى نشر الإسلام وإقامة مجع 
الإسلامي المنشود . فعلى الرغ من أن منهجهم الابتداعي هذا » قد بات 
واضحاً لكل ذي زاد ثقافي » أنه منهج شاذ متطرف › ومتنكب عن 
قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها » إلا أنه لايزال يبدو في أذهان 
بعض الناس » لاسا أولفك المتعطشين منهم إلى بزوغ ذلك اليوم الذي 
تعود فيه كامة الإسلام إلى الحكر والنفوذ » أنه هو المنهج السديد الذي 
لا بديل عنه » على صعيد المعالجة العملية لمشكلات الجتع الإسلامي 
وتّخلف المسفين . 

وك يبدو واضحاً تلاقي هذين العاملين معاً» في نطباق التساند 
والتعاون » ضد كل من يريد إبراز انحراف هذا النهج عن سان الرشد 
الإسلامي الصحيح › عندما تلح أكثر مؤسسات الإعلام الغربي على تسمية 
هذا المنهح الابتداعي بالنهج الأصولي › وعلی ت تسمية دعاته ورراده 
بالسامين الأصوليين !1 ' 
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ذلك لأن مصلحة الإعلام الغربي تقتضي اعتبسار هذا المنهج 
الابتداعي التطرف والشاذ عن موازين الشرع وقواعده » هو ا منهج 
الشرعي الأصولي الذي سلكه المسلمون إلى فتحهم الإسلامي » بدا من 
رسوشم مد > عليه الصلاة والسلام : 

ولکن ماهي مصلحة هؤلاء السامين المبتدعين المتطرفين في أن 
يتوج سبيلهم هنا بتاج ( الأصواية الإسلامية ) من الإعلام الغربي ؟.. 
هذا مالاجواب لدى للنطق أو العام أوشيء من موازين الحصافة 
الإنسانية عليه . 

وخير من الود عند هذا السؤال الذي لانجد عند هذه المصادر أي 
إجابة عليه » أن نتحدث في كامات وجيزة مركزة عن معنى الجهساد 
وضوابطه في ميزان الشريعة الإسلامية » لنرى هل يتصادم هذا ا لهاد 
الشروع مع ماأسلفنا القول فيه من موقف الإسلام من الحرية 
الإنسانية . 

ودعني أضع في ذهنك » أولاً > صورة جامعة ملخصة » لحقيقة 
الجهاد بكل فروعه وأهدافه » ثم أعود إلى هذه الصورة الجامعة بما يتيسر 
من الشرح الذي يسمح به هذا المقام : 

تتفرع درجات الجهاد في سم هرمي الشكل » تبداً أوى وأعرض 
درجاته ما يسميه القرآن : الدعوة إلى سبيل الله بالحكة والموعظة الحسنة 
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فی كل الجتمعات وسائر الظر وف والأحوال . دون أي تہاون في بث الكامة 
والنصح » ولكن دون أي إرغام أيضا لأحد 3 السهين والسفات 
يتحملون النهوض بسؤوليات هذه الدرجة › ک جهد استطاعته ؛ تليها 
تتفرع عنها الدرجة التي هي أضيق منها والټثلة في مقاومة كل من أراد 

ایال الصدع بكامة الحق ومنع الدعوة الإسلامية أن تبلغ مداها مسن 
انماع الناس وألباهم .ولا شك أن هذه الدرجة تبرز وتتجلى في نطاق 
أضيق ولدى احتالات محددة . تليها وتنفرع عنها الدرجة الشالثة التي 
هي أضيق من السالفتين > وهي تتشل في مقاومة كل من يتربص بالنظا م 
الإسلامي بعد ظهوره ورسوخه › أو بامجټع الإسلامي بعد قيامه › أو 
بأي شبر من الوطن والأرض التي أمكن الله عباده المؤمنين منها وورمم 
إياها » فأقاموا عليها شرعة الإسلام وحككه » أو سعوا إلى إقامة شرعته 
هذه عليها جهد استطاعتهم . ويدخل في هذه الدرجة الثالثة تحصين 
الحدود وححماية الثغور وإعداد العئة وتجهيز ا ججيوش ا 

فهذه صورة جامعة مصغرة ميكل الجهاد الإسلامي متثلاً في 
درجاته المتفرع بعضها عن بعض . 

وإليك الآن شرحاً تفصيليا لكل من هذه الدرجات » بالقدر الذي 
يتناسب وهذه السلسلة التي نحن بصدد وضعها بين يدي كل متطلع إلى 
معرفة الإسلام . 
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# أما اللدرجة العريضة الأولى فهي في الحقيتقة منطلق الجهاد 
وقاعدته الشاملة الراسخة . ألا وهي نثر الدعوة الإسلامية ا قال الله عز 
وجل بالحكة والموعظة الحسنة » على كل صعيد وف كل حال وميا كانت 
الظروف والاأحوال . 

وما من مصدر فقهي يتناول بحث الجهاد وأحكامه إلا ومجعل من 
القيام بواجب التعريف بالإسلام والدعوة إليه الركن الأساسي الأول في 
بنيان العمل الجهادي . وحسبك دليلاً على أن بث الدعوة إلى الله هو 
أقندس أنواع الجهاد » بل هو أول أنواعه » قول رسول الله بلي في 
الحديث الصحيح : « أفضل الجهاد كامة حق عند سلطان جائر » إذن 
فكامة الحق جهاد وأي جهاد » وأفضله الصدع با أمام سلطان جائر . 

ويتازالجهاد باللسان بأنه ينبغي أن يكون تعريفاً بالإسلام 
وحقائقه » وإزالة للغواشي والشبهات التي تعترض سبيل فهمه » ودعوة 
إلى التأمل في حقيقته ثم الإذعان له عن طواعية واقتناع › دون أي قسر 
أو إجبارء مها كانت السبل إلى الإجبارمهيأة وميسرة . روف 
اہن ابي حاتم بسنده عن غلام لعمر بن الحطاب اسمه أُسبق » قال : كنت 
ملوك نصرانيا لعمر بن الخطاب » فكان يعرض علي الإسلام فأبى » 
() روه آبر داود واب ماجه من حدیٹ آي سمید الخدري مرفوعاً ورواه الترمدي عنه 

أيضاً بلفظ : « إن من أعظم الجهاد كامة حقق عند سلطان جائر أو أمير جائر » . 
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فیقول  :‏ لا إكراه ئي الدين ‏ ويقول : يا أسبق لوأسامت لاستعتا 
بك على بعض أمور امسامين . وروی زيد بن ألم عن أبيه قال : “معت 
تم بن الخطاب يقول لعجوز لم تسلم : أسامي'أيتها العجوز تسامي › إن 
الله بعث مدأ بالحق . قالت : أنا عجوز كبيرة » والوت إل قريب . 
فقال مر : اللهم اشهد » وتلا لا إكراه في الدين > . 

غم إن هذا الجهاد اللساني ء > عن طريق الدعوة › لايخص فة دون 
أخرى من المسامين » بل هو واجب المسامين جيعا ذكوراً وإناثا » مها 
اختلفوا في المناصبٍ والرتب . على أن لم کل سن ادود اق 
يستطيع أن يتحرك فيها » سواء من حيث الظرف وا جال أو من حيث 
الطاقة العاية والشقافية التي ررد با . ) 


اذا سارت الدعوة إلى الله في أوساط مصغية وبين آنان مفتحة »> 
أي دون سعي إلى إيقاف كامات الدعوة في حلوق أصحاا » ودون صد 
للدعاة عن أن ينفذوا بدعو تم الفكرية الحوارية » فليس لرجال الدعوة 
أن حملوا الاس على اي شيء وراء ذلك ۽ بل عليهم › وهم يڏگرون 
ويرشدون » أن جعلوا من أنشسهم مظهر انصياع لقول الله عز وجل : 
ل فذگر »فا انت مذگر . لست عليهم مصيطر ) » بل عليهم أن 
يصمدوا ويصبروا لسخرية الساخرين وأذية المبطلين » وأن يقابلوا 
السيئة دائاً بالحسنة » طبقاً لأمر الله عز وجل ل ولا تستوي الحسنة ولا 
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لسيشة ء افع بالتي هي حن ) وطبقا لسا كانت علي سيرة 
رسول الله بلي . 

٭ فإذا قام من صر على إسكات صوت الم في ألسنة الداعين إليه 
والمعرفين به » وسعى سعيه لتكم أفواه ھۇلاء الناس › دون أن يکون 
لذلك من موجب إلا أن يقولوا ربنا الله م يدعو الناس إلى التأمل ف 
هذه الحقيقة والنظر في برأهين صدقها » فيإن درجة ثانية لعنى الجهاد 
تنقدح وتتفرع من هذا الموقف » هي أضيق من الأولى » في الاحتالات 
الزمانية » وفي اولي الصلاحية للنهوض با . 

إن على المسامين » في هذه الحالة » الوقوف في وجه من يريد 
إسكات صوت الحق أن يبلغ مداه من أفكار الناس وأذهانهم . وإذا اقتضى 
الأمر قتالاً فالقتال مشروع › بل را كن واجباً . 

غير أن هذا ام جهاد القتالي لايبتعَى به إرغام على الدخول في 
دين » ہل يبتغى به مقاومة الإرغام والقضاء عليه » ولا يُقصد منه خنق 
للحريات » بل المقصود مله حماية الحريات » وحماية الفكرأن يغتال 
على شفاه أصحابه . أیاً کان وكانوا . 

إن من حق صاحب أي رأي أو مسذهب أن يعبر عن رأيه أو 
٫مذهبه‏ » وان يلقى به الناس » يدعوم إليه ويجاورم بشأنه .م 
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حميعاً منتهى الحرية في أن بختاروا ما يشاؤون .. وعلى المسامين أن 
يتحركوا في هذا اناخ ذاته ملبين أمر الله عز وجل ل أدع إلى سبيل 
ربك بالحكة واموعظة الحسنة » وجادلَُم بالتي هي أحسن ‏ . 

وإذا كن واضحاً أن هذا حقق إنساني عام » فن الواضح أيضاً أن 
مقاومة هذا الحق والوقوف في وجهه جرية إنسانية عظمى › يجب 
التصدي هما » بكل ماأمكن . ولا شك أن النهوض بهذا الواجب وإحد 
من أقدس آنواع الجهاد . 

وبوسعك أن تتبيّن مدى حماية الإسلام لحق التعبيں عن الرأي أياً 
کان نوعه » وأياً كان صاحبه » إذا تأملت في قوله عز وجل من الآية 
السابقة : ل وجادهم  ..‏ فان الجادلة لاتكون إلا في جو يصغي فيه 
كل من الطرفين إلى رأي الآخر » وإذا كانت امجادلة لبيان الحق وقييزه 
عن الباطل واجباً كلف الله به المسامين » فلا شك أن تيئ مناخه » من 
الإصغاء إلى الرأي الآخر » مها كن جانحاً » وجب هو الآخر . إذ إن 
مالايتم الواجب إلا به فهو وإجب . وهذا الواجب لايع إلا بتكين 
صأحب الرأي الجانح ( في اعتقادنا نحن ) من التعبير بكل أمان عن 
رأيه » إذ بذلك توجد الماتة التي يدور حوها الجدل ولوار" . 
)١(‏ ليس مغى هذا الذي تلح على ضرورة فهمه أن الذي يعلن عن عقائده وآرائه المناقضة 

لمبادئ الإسلام » غير مؤاخذة عند الله عز وجل . وإغا العنى أن سيناسة الندعوة 


~۲ 


me 
= 


وإذا كان الإسلام يحمي رأي الطرف الآخرمن أي تلط أو 
عدوان » تمكيد) لمجادلة أن تسير سيرها الطبيعي على طريق التعرف 
على الحق » أفلا يذهب المذهب ذاته في حماية الصدع بكامة الحق الى 
یوقن بها » ابتغاء ألهدف ذاته ؟!.. ۰ 
غير أن هذه الدرجة الثانية من درجات الجهاد » تتاز بأن الشارع 
حصر حت القيادة فيه والإشراف عليه لول أمرالمسامين » فلا جوز لأفراد 
الناس وفئاتم أن يستقلوا بالنهوض بأمر هذا الجهاد وشؤونه › بعيدا عن 
قيادة ولي الأمر وإشرافه . ولا أعلم خلافاً في هذا الحك بين عاماء المسامين 
ومهم على اختلاف مذاهبهم واجتهاداتم . 
والحكة من هذا الحصر أن الشارع عز وجل لو مكن أفراد الاس 
وفئاتهم من اة کل من صد عن سبيل الله بالقتال وقوة السلاح » إذن 
لتفجرت من ذلك فتلة > بل سلسللة من الفتن لاتنتهي » هذا فضلاً عن 
أن الطرف الآخر لايؤمن أن يلقى الدع من حكومات وجيوش 
الإقناع لايكون إلا مجاراته في الطريق التي يسير عليها .. ألا ترى كيف أذن القرآن 
لمرتابين يإعجاز القرآن وأنه كلام الله ء أن يتحدوه ويسعوا سعيهم إلى تأليف مثله ؟ 
مع أن السلم الوقن بأنه كلام الله ٠‏ لو فصل ذلك على وجه التحدي لعصى بدون 
شك . غير أن أدب الوار مع ال جاحدين » يقتضي داماً هذه امجاراة .. والمجاراة لاقم 
إلا في مناخ حرية التعبير عن الفكر والرأي » أيا كان نوعه . 
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نظامية » هذا إن ل يكن ذلك الطرف عبارة عن تلك الحكومات والدول 
ذاجا ؛ ولا بد عندئذ أن تدورالدائرة على المسامين » وتكون الغلبة 
الساحقة لأعدهم الصادين عن سبيل الله عز وجل › لعدم تكافؤ 
القوى » ولغياب شرعية القتال المجثلة في قرار الدولة الإسلامية وإشرافها 
العملي والمباشر . 

وأساس هذا ال حك » ماهو معروف من أن الجهاد القتالي » من 
أحكام السياسة الثرعية » أومايسميه بعضهم بأحكام الإمامة » وإنغا 
حصر الشارع حق رعاية هذه الاحکام والنظر ہامرها ٤‏ في ولي امر 
المسامين وحده لخطورتا ولدقة السبل التي ينبغي أن تتخذ في 
معالجتها . 

ولعل في الاس من يقول : فهب أن ولي أمرالمسامين تقاعس عن 
القيام بهذا الواجب الذي أناطه الله في عنقه » أفليس على الاس 
وجماعات المسامين أن ينهضوا ا تقاعس هو عنه ؟ 

وا جواب أن هذا الأمر لامجو زأن ينهض به إلا جماعة ذات شوكة 
ومنعة ‘ ولا منعة ولا شوكة إلا في جى الدولة وداخل سلطاپا 1 وکل 
الإسلامية تحت اسم ( البغي ) . 
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وإنن » فها تساهلت الدولة أو الحكومة الإسلامية عن النهوض 
هذا الواجب فليس أمام عامة الناس وجماعات المسهين إلا السبيل الذي 
سلکه رسول الله بر إذ كن في مكة طوال ثلاثة عشر عاما » يوم ل 
تكن لاسامين دولة ولا منعة أوشوكة داخل سلطان حك .. والسبیل 
هو اعود إلى الدرجة الجهادية الأولى » ألا وهي الصدع بكامة الحق » 
والصبر على كل ماقد يعانيه هؤلاء الدعاة في سبيلها . 

هذا » ولعلك قد تبينت السبب في أن هذه الدرجة الجهادية 
الثانية أضيق اتساعاً من الدرجة الأولى التي يستوي في النهوض با الناس 
جيعاً » وتستوي في شرعية القيام ما سائر الظروف والأحوال . 

# ثم إن بعد هذه الدرجة الثانية » درجة ثالثة » هي أضيق من 
کليه) » من حيث احقالات الأحداث التي تستوجبها » ومن حيث إا 
تتبع الطوارئ التي قد تفرض نفسها . 

وٹټثل هذه الدرجة ف وجوب التصدي لکل من أراد أن بتر بص 
بالنظام الإسلامي القا ویسعی - بشکل ما إلى تقویضه » أو اراد 
() يكفي ليكون النظام إسلامياً أن يكون انهاء الدولة وريسها إلى الإسلام » جيث 

لايظهر أي كفر بواح يتلبس به ريس الدولة أو يتجلى بارزاً في نظامها . وإن 

کان مادون ذلك من المعاصي يجب أن يكون محل استنكار . 
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شيء من حقوقهم الادية اا ۰ 
فيجب على السهين ٠‏ تحت قيادة رئیسهم » أن توا للوقوف ؤ ف 
وجوه هؤلاء التربصين » وأن يقاتلوه بكل مايلكون من جهد وعدد 
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وعدة . 

فإن هم تقاعسوا عن أداء هذا الواجب باء الججيع بالوزرالكبير ء 
سواء فيهم القادة وعامة الناس 

غير ان ده ألدرجة الشالفة تدخل هي الأخرى فيا میاه الفقهاء 
أحكام الإمامة والسياسة الشرعية . أي إن للحا بعد أن يعم أهمية هذا 
الواجب المنوط بعنقه - أن يبادر ويتحرك طبقاً لا تقتضيه موازين 
الحكة » ولا قد تستوجبه أساليب الخداع . فإن الحرب خدعة # قال 
رسول الله مر" . 


ومن ذيول هذه الدرجة وتوابعها تجهيز الجيوش وتحصين الحدود 
وحماية الثغور في سائر الظروف والأحوال . وتعد المرابطة وحدهاء؛ ولو 
في حالات السلم » من أعظم أنواع الجهاد » ۴ قال رول الله م . 


› روه الشيخان وأبو داود والترمذي من حديث جابر » ورواه أجد من حديثٹ أس‎ )١( 


ورواه ابن ماجه من حدیٹ اہن عباس . 


۱١ 


إذن » فيان الجهاد الذي شرعه الله » بكل أنواعه » ليس فيه 
ما يصادم الحرية الخارجية الي أوضحنا حقیقتها وحدودها ¢ ف الفصول 
السابقة » بل هوف الحقيقة ليس أكثر من سياج فمذه الحر ية ضد كل من 
یتربص با . 

وبوسعك أن ترى تجسيد هذه الحقيقة › في كيفية انتشار الإسلام 
ف ربوغ الأندلس يوم دخلها السامون فانحين م بوسعك أن تری کیف 
ذبحت الحرية » دون هوادة »› على يدي أولفك الذين راحوا يلاحقون 
السامين هناك » فيا بعد ويرنمونمم تحت سطوة القتل بأشنع الوسائل 
والأسباب » على التخلي عن عقائدم التي يدينون ويقتنعون بها . 

FY # 

وبعد » فلعلا قد أتينا بهذا على أم المشكلات التي تتعلة 
بالحرية » ولعلنا تبينا موقف الإسلام منها » وكيفية معا لجته ها . 

وأحسب أن التبصر بهذه الحلول الإسلامية » يزيل من الذهن 
تصور أي إشكال فيها 4 

غيرأن ملاك ذلك كله إنما يتشل في توفر اليقين التام بألوهية 
الله » وغبودية الإنسان له > وضرورة أنصياع الإنسان لمقتضيات هله 
العبودية وأحكامها . 
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الخاقة 

العلك الآن قد أدركت كيف أن الحرية الفطرية التي متع الله بها 
الإنسان » لاتنو ولا تزدهر إلا في تربة العبودية الحقيقية لله . ومن م 
أدركت أنه لا يوجد أي تناف بين تلك الحرية وهذه العبودية » بل بينها 
قام التفاعل والانسجام . 

ولا ريب أنك » وقد أدركت هذا » وقفت على السرّالذي أحال 
أعراب البادية العربية إلى أبطال الحضارة الإسلامية وملا أفشدتم عزة 
ورۇوسەم شموخاً . 

ولا ريب أنك لن تعجب » ) عجب أناس في هذا العصر » لمرأى 
ربعی ہن عامر( جندي في جيش سعد يوم القادسية ) وقد بعثه سعد 
رسولاء إلى رستم قائد ا لجيش الفاربي » وكيف اقتحم سرادقه الذي كان 
يزدان بأبهى مظاهر الفخامة والترف » فأفسد كل مامز عليه من الفارق 
الففاخرة التي کان يتوا عليها بزج رحه »م أبى إلا أن لس مع رسم 
على عرشه » وقد أخذ ينظر إلى كل تلك الفخامة التي أحيط بها نظرة 
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سخرية وأزدراء .. وإذا بتلك الأة المتألقة تشحب وتتضاءل في جنب 
سو الاعتزاز بنسب العبودية لله عز وجل . 

ولا شك أنك ستقف » بعد هذا » على السرّ الذي أحال سلالة 
أولشك الرجال الشاعين الأعزة بالأمس » إلى مزق متناثرة من أشباه 
الرجال اليوم » هانوا على أعدائهم بعد أن هانوا على أنفسهم » فاستلبو! 
منهم الأرض التي ورم الله إياها > وجردوم من الثروات التي متعهم الله 
بھا » م عثوا في أوطانہم فساداً ا بون . 

إن الس يتاخص فيا يلي : 

أما أولئك الأجداد السالفون » فقذ بوهم عبوديتهم لله عز وجل 
التي اصطبغوا با يقيناً ووجداناً » أسمى مراب العزة واٰجد . فكانت 
حال کل منهم تردد مع الشاعر قوله : 
دخولي تحت قولك ياعبادي ون صيرت أ مد لي نبيا 

وأما أخلافهم اللاحقون من بعد » فقد تسوا أو تناسوا نسب 
عبوديتهم لله عز وجل » فتسربت إلى مكانما من نفوسهم العبودية للمال , 
والشهوات والأهواء وا مناصب .. وسرعان ماتفتحت » من ذلك » في 
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حصونهم النيعة الثغرات » فتسرب إليهم منها العد وآتياً من كل صوب > 
وتخلى الله عنهم بعد أن تخلوا عنه ونسوا نسب مابينهم ويينه . فهام 
أولاء وقد تسد في حیاتېم مصداق كلام رسول الله ب » في الحديث 
الصحيح : 

« ستداعی علیگ الأمم  »‏ تداعى الأكلة إلى قصعتها . قالوا : 
أمن قلة نحن يا رسول الله یومذ ؟ قال : بل انع كثير» ولكنك غشاء 
كغثاء السيل . وسيازعن الله الرهبة منك من قلوب أعدائك وسيقذفن في 
قلوبك الوهن . قالوا : ماالوهن يا رسول الله ؟ قال : حب الدنيا 
وكراهية الوت » . 

فاللهم أعدنا إلى محراب عبوديتنا لك » أذلاء صاغرين » حت 
نستعيد حريتنا ومكانتنا في التاريخ » أعزة غالبين . 


- ١ 


كامة للناشر 


هذا هو الإسلام : 

دين الواقع » والفطرة » والمستقبل › والتجدد ء والدعوة » والحوار؛ 
والوسطية » والعلم ء والحياة : 3 يا أيها الذي بن آتنوا اشتجيبوا لله وللزسول إا 
دعام لا خیم € . 

ورسالته هي الرسالة الخاتمة » الب تي اتقطع بعدها وحي السماء » تار للإنسان 
أن يستخدم ماوهبه الله من وسائل المعرفة لتحصيل ( العلل ) » والتصرف 
مقتضاه : ل ولا تقفة ماليس لك به عل إن اسيع والبصر والفؤاة ء كل وفك 
کان عنه مسۇولاً ‏ . 

والخطاب القرآني جاء للناس كافة » طا حوامجز اکان والزمنان » متيحاً 

لكل جيل من الأجيال ؛ أن يفهم منه بحسب نو معأرفه وطاقته العلية » طبق 
منهج عاي سد ید مایکن ن يضیغه إلى فهم الأجيال السابقة » فتتسع للفاهم 
وتغو الأفكار وتتطور في رحاب القرآن الخالد » ملبية حاجات البثر المتجددة » 
وهذا هو س إعجازه : « لاتنقضي عجائيّه » ولا يخلق من كثرة الرد » 

ولأن كان للأفكار حياة » تنتقل ها عبر مراحل من الولادة والشباب إلى 
الشيخوخة وإلرم . فإن من الواجب أن نسارع إلى دفن أفكارنا اليتة » قبل أن 
تتفسخ فينا وتؤذينا بنتنها . وأن نبادر إلى استيلاد الأجنة من الأفكار » فالثقافة 
التي لا تتجدد تذل وتوت ... مک ف قران لکرم من جنة ل ترالنور بعد : 
ل ساريم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتين هم أله احق . 


1۲ 


لسلة مشت حة 


وما نطمح إليه - في هذه السلسلة .أن نقكن من عرض صور مشرقة لهذا 
الإسلام ( الواعد ) » الذي نرى الإنسانية تتأهب لاستقباله » والإصفاء لخطابه ؛ 
بعد أن عانت من تجارا - التي أعرضت فيها عن ذكر الله الفشل والخيبة : 
$ ومن أَعْرَض عن ذكري فإ له معيشة نكا رَه يوم القيامة عى . 

إننا » ونحن نضطلع بعبء هذه السلسلة » مزمعين نقلها بعد العربية إلى 
لغات أخرى » تعمهاً لفائدما » وكسراً للحواجز الوهمية بين البشر» لندعو 
أصحاب الاقلام المؤمنة الواعية إلى الإسهام فيها » فهي منبر للجميع . 

ور يما وجد القارئ تعارضاً بين هذه الأفكار أو تقصيراً عن المؤئل في 
بعضها » فلا ضير فى ذلك » فنا تصقل الأفكار » ويتوضح الحق باختلاف 
الآراء » والحوارفيا بينها : ط فأمًا الزب فَيَّذهَب جفاء » وأمّا ما يقح الاس 
فهک في الأرْض € . 


٤ 


الفهرس 
الموضوع 
مقدمه 
عبودية الإنسان لله : أهي حقيقة أَم خیال دیني ؟ 
حرية الإنسان : أهي وه زائف أم حقيقة ثابتة ؟ 
مصير الحرية الإنسانية تحت سلطان القضاء الإلهي 
کیف یارس الإنسان حریته في ظل عبودیته لله ؟ 
مشكلات الحرية وموقف الإسلام منها 

١‏ - حرية إبداء الراي 

۲ - هل لامرتد أن يتتع بالحرية ؟ 

۲ - حرية الأحزاب والمنظمات 

٤‏ - هل الشورى ملزمة للحا ؟ 

ه ‏ والجهاد» كيف تنسجم أحكامه مع الحرية ؟ 
الخاتمة 
كامة للداشر 
الفهرس 
کتب لامؤلف 


- ۵ 


كتب للمؤلف 
من منشورات دار الفكر 


الإسلام ملاذ كل الجتعات الإنسانية 
- السلفية مرحلة زمنية مباركة لامذهب إسلامي 

- كبرى اليقينيات الكونية ( وجود ألخالق ووظيفة الخلوق ) 
- حاضرات ف الفقه القارن 

- موزين ( ترجة ) 

- منهج الحضارة الإنسانية قي القرآن 

منهج الحضارة الإنسانية في القرآن ( بالفرنسية ) 

نقض أوهام المادية الجدلية 

۔ هذه مشکلاټم 

مدخل إلى فهم الجذور 

حرية الإنسان في ظل عبوديته لله 

- فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ اللافة الراشدة 


“YL 


- ماهو الحجم الحقيقي للحرية التي يتتع بها الإنسان أمام واقع عبوديته 
لله ؟ وما حققة العبودية ؟ 


- وما هو مصير الإرادة الإنسانية في جب إرادة الله ؛ 

- وأنى للإنسان أن يارس حر يته » وهو مغد بأغلال القضاء والقدر ؟! 

- وما موقف الإسلام من حر ية التعبير ؟ 

- وأين هى الحرية الشخصية أمام وجوب قتل المرتد ؟ 

وهل تتسع الحرية في ظل الإسلام لتعدد الفغات والأحزاب والمعارضة ؟ 

- ونظام الشورى نفسه » أهو ملزم للحا ؟ 

تساؤلات خطرة » بعضها يتصل بالعقيدة » وبعضها يتصل بالسلوك › هي 
الوم مشار دل بر : تعددت وتفاوتٹ فيه الأراء والذ اهب ومواقف الاس 
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بین مون مطمتن ٤‏ ومأحد فی IT i‏ حار طبقا ا تبن اه کل من 
الأراء » ويتكون لديه من الأفكار . 

أفلا حدر بالإنسان أن يعكف على هذه التاؤلات ويعمل فيها الفكر 
والنظر حت يصل إلى القناعة التي تطمأن إليها نفسه . ويتكون لديه التصور 
الواضح عن الكون والحياة وا حادق ¢ و ینعکس ذلک کسه على سلوکه 
وتصرفاته ؟! 


هنا ما حول ا لمؤلف أن يقدمه في هذه الجلقة . 


